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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 القرآن  ئوإذا قُرِ (أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله الرحمن الرحيم،           :  عريف الحفل 
، آيات عطرة نفتتح ا مجلسنا هذا المبارك، يرتلها فضيلة الشيخ            )فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون    

 .مصطفى الرهوان فليتفضل
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا            :  عريف الحفل 

 . ونبينا محمد بن عبد االله 
في ليلة تتلألأ أنوارها بالتفاف هذا الجمع المبارك في دارة الفكر والثقافة، ومنتدى العلم والمعرفة،               

بة رائعة لتكريم علمٍ من أعلام الدرس الفقهي، وعلمٍ         تأتلف القلوب هذه الليلة في حميمية صادقة، ومح       
من أعلام الفكر الإسلامي، في عالمنا العربي والإسلامي، نكرمه هذه الليلة لجهود قام ا وعلمٍ واسعٍ                  
نشره وعمل من أجله، في مجالات الفقه والاجتهاد، ومجالات الفقه والأحكام، ومجالات السيرة                 

ت تحقيق التراث، إنه دأب العلماء، ودأب المفكرين الذين يعملون لدينهم            والتأريخ، والتراجم، ومجالا  
 .وأمتهم

 .. محمد أبو الأجفانإنه فضيلة الدكتور
 

  ))السيرة الذاتية(( 
 . ، متزوج وأب لخمسة أبناءم١٩٣٦عام  ولد في القيروان بتونس في -
ونس، إلى سبتمبر ألف وتسعمائة وستة       أستاذ جامعي بالمعهد الأعلى لأصول الدين، جامعة الزيتونة بت         -

 .وتسعين، ثم انتقل إلى العمل في كلية الشريعة بأم القرى، حتى الآن
 تلقى تعليمه الابتدائي في المدرسة القرآنية بالقيروان، من عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين، إلى ألف                -

 . للميلادوتسعمائة وتسعة وأربعين
حلة الأولى بالفرع الزيتوني بالقيروان، التي ختمت بشهادة الأهلية بملاحظة           درس المرحلة الثانوية المر    -

 . للميلادجداً، سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين حسن



 وتسعمائة وستة المرحلة الثانية بجامع الزيتونة بتونس من ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين إلى ألف              -
 .ة قريب من الحسن التحصيل في العلوم بملاحظختمت بشهادة. وخمسين

 

 :التعليم العالي بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين في تونس
 حصل على شهادة الإجازة في الشريعة بملاحظة حسن جداً، مع جائزة رئيس الجمهورية دورة جون                -

 . للميلادألف وتسعمائة وخمس وستين
 والسياسة الشرعية، من عام ألف وتسعمائة        شعبة الفقه  الزيتونية  الكلية  في  العليا  التحق بالدراسات   -

 . للميلادوثلاثة وسبعين، إلى ألف وتسعمائة وستٍ وسبعين
 حصل على الدكتوراه الحلقة الثالثة في الفقه والسياسة الشرعية بملاحظة حسن جداً، سنة ألف                  -

الشريعة بجامعة   ثم حصل على شهادة الماجستير في الفقه من كلية            للميلاد، وتسعمائة وواحد وثمانين  
 .الإمام محمد بن سعود بالرياض بملاحظة جيد جداً، سنة ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين ميلادي

جامعة ( حصل على الدكتوراه الثانية في الفقه المقارن من المعهد العالي في القضاء بالجامعة المذكورة                 -
 . للميلادئة وسبعة وثمانينمع مرتبة الشرف الأولى، عام ألف وتسعما) الإمام محمد بن سعود

 وهو بذلك يحمل شهادتي دكتوراه، وشهادتي ماجستير، وهذا هو دأب العلماء والباحثين، ولعلي                -
زكي مبارك، وربما نطلق على أستاذنا وشيخنا محمد بن الهادي الدكاترة محمد             :  أذكر هنا الدكاترة  

 .ابن الهادي أبو الأجفان
ة في أربع   يجائزة تحقيق التراث، من وزارة الشؤون الثقاف      :  وسمة حصل على مجموعة من الجوائز والأ      -

 . مناسبات
من وزارة  للميلاد   حصل على وسام الاستحقاق الثقافي الصنف الثالث سنة ألف وتسعمائة وتسعين             -

 .الشؤون الثقافية بتونس
ثم المرحلة الثانوية،    ولفضيلة ضيفنا الكريم خبرة طويلة في التدريس ابتداءاً من المرحلة الابتدائية               -

بالكلية الزيتونية،  للميلاد  وأخيراً تدرج في التعليم الجامعي منذ عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين             
إلى أن سعدنا به عضواً يئة التدريس بقسم الدراسات العليا الشرعية، كلية الشريعة جامعة أم                 

 .   القرى منذ عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين وحتى الآن
 يشارك فضيلته في ستة عشرة نشاطاً اجتماعياً منظماً ما بين رئاسة لجان وعضوية جمعيات ثقافية                  -

 .وأدبية ومجالس استشارية
أما لائحة النتاج العلمي لضيفنا الكريم فتضم أكثر من مائة وعشرين مؤلفاً في مجالات تحقيق 

 :التراث منفرداً أو بالاشتراك مع علماء آخرين



من التآليف والبحوث والدراسات المتعلقة بأصول الفقه والاجتهاد والفقه والأحكام،            له مجموعة    -
 .والسيرة والتاريخ، والتراجم، والتربية والتوجيه الإسلامي، وعرض الكتب ونقدها

 

 :ي أجتزئ بعضاً منها القائمة التي بين أيدينا تحمل مجموعة كبيرة لعلّولعلّ
لابن أبي زيد مع شرح     )  الرسالة الفقهية ( لابن قداح،    )الفقهية  سائلالم(،  والفتاوى  الكتب الفقهية   -

جلال الدين عبد االله، لديه جزء      )  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة      (غريبها لابن حمامة،    
تراجم مجموعة كبيرة من التراجم، برهان الدين إبراهيم بن فرحون، الإمام أبو عبد االله المقري                  

لديه كتباً في الرحلات وبرامج الشيوخ ومنوعات في السنن والآداب لابن أبي زيد               التلمساني، و 
لأشتات العلوم، وصلت إلى اثنين وعشرين مؤلفاً حتى الآن، نسأل االله           )  الجراب الجامع (القيرواني، و   

 . أن يمد في عمره حتى يضيف إلى المكتبة العلمية والفقهية ما تجود به ذاكرته إن شاء االله
 

، أترك الكلمة الآن لصاحب هذه الدار، صاحب الاثنينية         لأمسيةترحيبنا الكبير بضيف هذه ا    مع  
 .الشيخ عبد المقصود خوجه فليتفضل

 

  ))كلمة سعادة الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجه((
 من   شاء أقسم بما نحمده سبحانه وتعالى الذي     )  نَورطُسا ي م و مِلَلقَاْن و (بسم االله الرحمن الرحيم،     

مخلوقاته تشريفاً لها وتنبيهاً لعباده، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله               
 .وصحبه أجمعين

 ..الأساتذة الأفاضل
 ..الأخوان الأكارم

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، نسعد في هذه الأمسية بتكريم العالم الفاضل الأستاذ الدكتور               
الهادي أبو الأجفان، أستاذ الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى، فقد أطل علينا من                محمد بن   

الجامعة الزيتونية بتونس، من خلال مؤلفاته الوافرة في مجال التحقيق، وعالمنا الكبير سارت حياته شأن                
لث يتعلق  طلب العلم ثم تعليمه، والضلع الثا      :  معظم نظرائه من أصحاب الفضل وفق ثلاثة محاور        

بمساهماته الاجتماعية، لنشر ما تعلمه وتطبيقه في مجتمعه، فمن الفرائض والفوائد التي تناقلتها الأجيال               
العلم ميت وحياته التعليم، فإذا حيا فهو خفي، وظهوره المذاكرة          :  يحجاقول أبي حفص السيد عمر الر     

ته العمل، ينادي العلم، أين العمل فإن       فإذا ظهر فهو ضعيف، وقوته المناظرة فإذا قوي فهو عقيم، وثمر          
 .أجاب وإلا ارتحل



هكذا زواج هؤلاء العلماء الأفاضل وتزاوجهم بين العلم والعمل، فلم ينقطعوا عن مجتمعام في               
أبراجٍ عاجية، ولم تكن لهم صوامع يحاولون الاعتصام ا عما يمور في أوطام وبين مواطنيهم، بل                   

قع العمل والإنتاج، وكانت حصيلة عملهم هي المشكاة التي تنير لهم الطريق            اختلطوا بالناس في كل موا    
 . وتجعل السالكين ينهلون من ينابيع عطاءهم العذب النمير

وهناك سؤال لم يزل يتردد في كثير من االس عن أسباب تقهقر المسلمين وتضعضعهم بين                  
، كخير أمة أخرجت للناس وللأسف فإن الأمر لم         الأمم؟ رغم المكانة التي أرادها الحق سبحانه وتعالى لهم        

يقف عند حد الانزواء والتعايش السلمي، داخل مجتمعات مغلقة بل تعداه إلى محاولات دءوبة، لتشويه               
الحضارة الإسلامية وإلصاق م التخلف والجهل وعدم احترام حقوق الإنسان، والتمييز العرقي ضد              

 .رهابالمرأة، وأخيراً وليس آخراً مة الإ
فهناك كما ترون العديد من الاتجاهات التي يسعى أعداء الدين إلى استغلالها لإيجاد شروخ في                 
جسم الأمة، والعبث بمقدوراا ومقدراا وصولاً إلى غايام التي أصبحت واضحة لكلِ ذي بصرٍ                

طراد، إعالمٍ متغيرٍ ب  وبصيرة، إن مسؤولية العالم العامل تتعاظم كل يومٍ ويزداد ثقلها، فنحن نعيش في               
تقوم القوى المسيطرة عليه الظاهر منها والذي يعمل من وراء حجاب بتنفيذ خطط واستراتيجيات على               
مختلف المستويات، منها الذي يضرب عنق اللغة العربية بمحاولات مستميتة لإحلال اللهجات العامية              

هم لبلورم في شكل أشباحٍ أو مسخٍ       مكاا، وبعضها يسعى بكل جهدٍ لتدمير الشباب، وإعادة صياغت        
ينساقو دون معرفة وراء الغرب في مأكله وملبسه، وموسيقاه وفنونه، وسائر أدوات حضارته المبهرة، في               
الوقت الذي تخفى عنه أسراره الصناعية، والتقنية والعسكرية، وهناك دون شك خطط ترمي إلى                 

لطفل، وتكريس الكثير من البرامج والمؤتمرات       تفتيت الأسرة المسلمة عن طريق استلاب المرأة وا         
 .لتحقيق هذا الهدف

إن احتفاء الاثنينية بعالمٍ ثبت في مكانة أستاذنا الدكتور أبو الأجفان يعني احتفاءنا بكل العلماء،                
الذين يشكلون الدرع الواقي لهذه الأمة ومصيرها ومستقبلها الذي تتقاذفه رياح المصالح شرقاً وغرباً،               

يوم في هذه الأمسية إجلالاً وإعزازاً لهؤلاء الأساتذة الأجلاء لا لنشكرهم فقط على ما قدموا من                نقف ال 
علوم نافعة وبذلوا من جهودٍ مقدرة لخدمة العلم وطلابه بل لنستزيد من فضلهم، ونشد على أيديهم                 

وفي ذات الوقت   جميعاً، مؤكدين لهم أن التاريخ لن يمر مرور الكرام على منجزهم الحضاري الكبير،               
نرجو منهم تكثيف العمل وابتكار أساليب جديدة في الطرح، والتعامل مع فئات الشباب والنساء                
والأطفال على وجه الخصوص، ذلك أن الدوامة التي نعيش فصولها وتتكشف أوجهها المختلفة يوماً بعد               

ل إلى أساليب أكثر تطوراً في       يوم تتطلب منا أن نعِد العدة، ونتخطى أسلوب التعامل بردود الأفعا            
 . اقتحام اهول وتسجيل السبق في معالجة مشاكلنا بثوب عصري يواكب متطلبات الحياة اليومية



إن الصحوة الإسلامية التي فرحنا ا ذات يوم فوجئنا ا مع الأسف تطرح حصرما وتتجرعها                
ب أن أسباب ذلك تعود إلى عدة أمور،        بعض اتمعات علقما، ثم ترتد وبالاً علينا دون استثناء وأحس         

ضيق الأفق مع انفتاح  مقلوب أضعه بين قوسين نحو          :  ليس هنا مجال بسطها وتفصيلها غير أن من أهمها        
الداخل، أي بطريقة مخاطبة الذات دون مد جسور المعرفة نحو الآخر، ونتج عن ذلك ركوب موجة                  

ض أنصاف المتعلمين للفتيا، وأصبح التكفير أمراً       التنطع والتطرف وتسفيه آراء الآخرين ثم تصدي بع       
ميسوراً يصدر عن كثير ممن اهتموا بالقشور، وحالت مداركهم المتواضعة دون الغوص في عمق الفقه،                

 .ومنهم من قرأ كتاباً أو كتابين وجلس بين أصحابه محدثاً بل منظِّراً
 أن يصل صوته إلى الآخر بأي        إن الأمن والسلم العالميين أصبحا مسؤولية كل فرد يستطيع         

أسلوب حضاري، فالعلم بموضوعيته المتفقة والطرح الحديث بما لا يخل بثوابتنا والذي يمكن توظيفه                
لخدمة قضايانا، وإحداث تأثير مباشر في المتلقي وطرح أفكارنا بمنتهى الجرأة لتعكس صورتنا الحقيقية               

ا من الخارج، ويقودني هذا الطرح إلى       ن يهاجمون أنقبل  النقية من الشوائب، وافتئات من هم داخل إهابنا         
ضرورة تغيير الصورة النمطية في تناول الأفكار والقضايا، والاستفادة من معطيات العصر وروحه التي               

الجراب الجامع  (تسعى دائماً نحو التطور، فهناك دون شك شريحة في اتمع تسعد باقتناء كتاب مثل                
للعلاّمة عبد الصمد كنون الذي راجعه وقدم له فارس أمسيتنا، وأعتقد أنكم            )  لأشتات العلوم والآداب  

توافقوني أا شريحة متواضعة في أكثر التقديرات تفاؤلاً، وربما تكون في انكماش مستمر بينما تتسع                 
دائرة الشريحة التي تتابع القنوات الفضائية، وترمي بثقلها ووقتها خلف شاشات الكمبيوتر لتستقي               

وماا عبر شبكة الإنترنت، وذه المعطيات ينبغي على المهتمين بالشأن الثقافي والهم الفكري                معل
والحضاري أن يشمروا عن ساعد الجِد، وتكثيف الجهود المبرورة لتفريغ مثل هذه العلوم النافعة والمواد               

قد لا يكون   القيمة في شكل أفلام أو مسلسلات أو رسوم متحركة بلغة سهلة وعبارات مشرقة، و               
التوجه مناسباً من ناحية تجارية في بداية المشروع إلا أنّ البدايات دائماً صعبة وتحتاج إلى تضحيات،                  
وعليه كما يبدو لي يستحسن تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور المؤسسات                 

 .ودة والهدف النبيلالمتخصصة لطرق هذا الباب بقوة وعزيمة وصبر وصولاً إلى الغاية المنش
 

 عندما  -رحمه االله -وقد سبقنا إلى هذا التفكير السديد معالي أستاذنا الكبير عبد العزيز الرفاعي              
خاض تجربة المكتبة الصغيرة، فقام بجهد فردي عملاق ليقدم للقارئ أجمل الكتب والدراسات من خلال               

اه السليم نحو تمليك المعلومة للقارئ       إصداراا المتميزة، ولاقت رواجاً طيباً وهي خطوة في الاتج          
، إننا كما تعلمون نمتلك إرثاً حضارياً راقياً فقط تنقصنا          عناء كبير والشباب على وجه الخصوص دون      
 .العزيمة والخطة الواضحة لتدارك الأمر



الذي ساهمت في ترجمته ونشره مع      )  الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس    (إن كتباً ككتاب    
التي تشرف عليها السيدة الفاضلة الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي كان من أكثر             )  بروتا  (مؤسسة

الكتب مبيعاً حين صدوره باللغة الإنجليزية عام ألف وتسعمائة واثنان وتسعين، مع أنه من الكتب                  
 الضخمة حيث صدر في مجلد واحد في أكثر من ألف صفحة، بينما صدرت ترجمته العربية في مجلدين،                 

 . وهذا برهان ساطع على أن العمل الجيد يستطيع أن يشق طريقه رغم صعوبة المشوار بإذن االله
رسالة شرفت بتلقيها من سماحة شيخنا الجليل الدكتور محمد          إلى  قبل أن أختتم كلمتي أشير       

 :الحبيب ابن الخوجه الأمين العام مع الفقه الإسلامي بجدة، أجتزئ منها الآتي
حالتي المرضية أن يتعذر علي حضور هذه الأمسية لتكريم الدكتور محمد أبو               يؤسفني أمام   

الأجفان، وإنني لأقول ذلك مع حسرة في النفس، وقلقٍ يرعبانني لعدم تمكني من حضور هذه المناسبة                 
ير كم به، فهو الأستاذ الجليل الذي عرِف بمنشوراته لكث        ئالكريمة، واعتباراً لذلك فإنني أحتفي به باحتفا      

من الدراسات والبحوث التي كرسها أصحاا لدراسة الفقه المالكي بسائر البلاد المشرقية والمغربية،               
وإني لأكبره تقديراً وإعجاباً بما سمح له الوقت من إخراج مؤلفات وبحوث كثيرة في الفقه المالكي،                   

 .سديدضاعف االله من جهوده وأمده فيما يقدمه في المنهج الشرعي بالتوفيق والت
نسأل االله سبحانه وتعالى لسماحة شيخنا الصحة والعافية وهذه شهادة لا بد أن فارس أمسيتنا                

 .يعتز ا كثيراً
أهلاً وسهلاً ومرحباً بفضيلة فارس أمسيتنا وعلى أمل أن نلتقي الأسبوع القادم بإذن االله لنحتفي               

لرعيل الأول الذين نالوا درجة     بسعادة الأخ الأستاذ الدكتور عزت عبد ايد خطاب، وهو من ا            
الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد ليؤدي جزءاً من واجبه تجاه وطنه ومواطنيه بجامعة                
الملك سعود، متدرجاً في وظائفها من معيد إلى أن تسنم عمادة كلية الآداب، وله العديد من المؤلفات                  

وبصحبه الكرام، حملة العلم ومشاعل النور والخير في كل زمان          باللغتين العربية والإنجليزية، سعداء به      
 .ومكان

قبل أن أختتم كلمتي أرحب بسماحة شيخنا محمد شريعتي العضو الدائم وسفير إيران لدى                 
منظمة المؤتمر الإسلامي، إنني في الوقت الذي أرحب بتشريفه في هذه الاثنينية، أشعر بكثير من الأسى                 

لعلم الذي سيرحل من ديارنا التي هي وطنه الثاني إلى إيران، ليستمر في خدمة               والأسف لفراقنا هذا ا   
دينه وأمته العربية والإسلامية، وإنني أسأل االله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما قدم وأن يجزيه الجزاء                   

ارة الحسن، وأن يؤازره بإحسانه وفضله لتكملة مسيرته، وإنني أرجو أن نلتقي به كلما يسعدنا بزي                
المملكة العربية السعودية في اثنينيتكم، ولنا إن شاء االله لقاء معه في الاثنينية كفارس من فرساا نسعد                  

 . ونشرف بلقائه ونتمنى له كل التوفيق



في هذه الليلة معنا أيضاً أحد العلماء من الرعيل الموسوعي وهو من مصر أمريكي الجنسية يعيش                
البنك الإسلامي الدكتور عوض فهمي الروبي، رجل قانوني وهو محامي          في أمريكا، ويعمل هنا الآن في       

 .بالنقض ومترجم دولي نرحب به وبكم، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
أيها الأخوة الكرام، اسمحوا لي قبل أن ننتقل إلى الفقرة التالية أن أذكِّر إخواني               :  عريف الحفل 

لاستماع إلى كلمات الاحتفاء التي يشارك ا جمع كريم من           نا نسعد با  الكرام بإغلاق الجوالات لعلّ   
رجال الفكر والعلم الذين طلبوا المشاركة، سوف نعطيهم الفرصة للحديث فيما لا يزيد عن خمس                 
دقائق، وليعذروني إذا ذكرم بانتهاء الوقت المخصص، يشارك معنا هذه الليلة معالي الدكتور المفكر               

ده يماني والذي اعتذر مؤخراً ليلقي كلمته بالنيابة فضيلة الشيخ محمد بدر             الإسلامي المعروف محمد عب   
 .الدين فليتفضل

 

 كلمة معالي الدكتور محمد عبده يما�ي ((
  ))يلقيها �يابة عنه فضيلة الشيخ محمد بدر الدين

ه السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، بسم االله نحمده ونستعينه، ونصلي ونسلم على خاتم أنبياء              
ورسله، ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أيها الأحباب سعدت                
ذه التقدمة العجيبة العميقة التي قدم ا هذا الرجل الذي نذر نفسه ذه الأمسية وهذه الاثنينية ليكرم                 

شكلات الفكر الإسلامي المعاصر،    أعلام الأمة، هذه المقدمة التي تكاد تكون رصداً موضوعياً مفصلاً لم          
قد نتفق في معظم ما فيها وما نختلف فيه إلا في بعض الوسائل، وأحب أن يجعل كل واحد منا في عقله                      

 .جزءاً للبحث في هذه القضية لأا قضية مستقبل الأمة، ونحن مفرطون إن لم نعنى ا
 التطبيق العملي لهذه التقدمة، لأن      أيها الأحباب، هذا التكريم الذي نقوم به اليوم هو جزء من           

الذي ينسى أمسه يضيع يومه ولا يجد الطريق إلى غده، والأمس ليس الزمن، وإنما الأمس هو الناس                   
الذين عاشوا الزمن والذين قوموه وقام م الزمن، الزمن الذي لا يعرف إلا بالرجال، نحن نتكلم عن                  

عن عاد ونبيهم هود، نعرف التاريخ والأزمنة ذه القمم         نزول آدم، عن نبوة إدريس، عن رسالة نوح،         
الشاهقة الإنسانية التي قادت الزمن وأهل الزمن، واليوم إذ نكرم رجلاً كالدكتور أبو الأجفان، إنما نحن                
نعيش الزمن الواقع وننظر إلى الأمس القريب ونترقب المستقبل القريب والبعيد، ونمد أعماقنا وأبصارنا              

لى الماضي البعيد، لأن أبا الأجفان وأمثال أبي الأجفان وشيوخ أبي الأجفان وتلاميذ أبي                وبصائرنا إ 
الأجفان جميعاً هم نتاج ذلك الزمن البعيد، وقطع الصلة بيننا وبين هذا الزمن البعيد البعيد ورجاله هو                  

 التنوير، وإما   انتحار، والذين يدعون إلى هجر التراث إما بدعوى التعصير أو التضليل الذي يسمونه             



بدعوى الجمود عند بعض المراحل فيه، إنما هم قوم يعيشون بلا عقول، ولذلك نحن نحترم العقول التي                  
تنظر إلى الماضي فتحققه وتنظر إلى الحاضر فترفق به إذ تحاول أن تسير به بحنانٍ وحبٍ وودٍ إلى سواء                    

 .الصراط المستقيم
 

أو ليخط  ..  نكرم كل عالم في تاريخ أمتنا قام ليقول كلمة        عندما نكرم الدكتور أبا الأجفان فإنما       
فكثير من الناس عاشوا حيام يعلِّمون ولم يتركوا إرثاً مكتوباً، الليث ابن سعد             ..  أو ليعلم جيلا  ..  سطرا

نكاد نعرفه له كتاباً وكان عالماً من أعظم علماء الأمة والصحابة لم يتركوا لنا كتاباً، بل مرويات                     لا
اً علموها للتابعين وهكذا، نحن نحترم الذي يمشي في تيار العلم والمعرفة، أياً ما كان نتاجه وأثره،                 ودروس

وأياً ما كان دوره، لأننا ننظر إلى نتيجة ذلك في الجيل الذي عاشه والأجيال التي بعده، ونحن نؤمن                    
 والصدق والوفاء والصبر،    بتواصل الأجيال، لأننا بذلك نكرم هؤلاء العلماء الذين علمونا معنى الحب          

الحب الله ورسوله ولأمته، فعاشوا لها وا وفيها ولم يعيشوا في أبراج عاجية، وحاولوا لها كل ما                     
يستطيعون من الخير حتى وإن أخطئوا فلهم ثواب اتهد، عاشوا هذا الحب ورأيناه في لطفهم ورفقهم                 

مهم ويزودهم ويموم ويمولهم، عرفنا الحب      بتلاميذهم، أبو حنيفة كان يعول تلاميذه ويكسوهم ويطع       
في نفوس هؤلاء الأعلام صورة عملية لا شقشقة كلامية، عرفنا مالك إذ يحتضن تلميذه الشافعي فيقيمه                
معه في بيته ويعلمه في حلقته ويكرمه إذا قال قولاً ولو خالفه فيه، ثم يقول له يوماً ما وقد خالفه في                       

ك بالفُتيا ويقبل ما بين عينيه، اختلفوا وما تخالفوا وتناظروا ولكن لم يتنصل              الفتوى يا ابن إدريس أذنت    
بعضهم من بعض، وعاشوا محبين الله، محبين لكل من قال لا إله إلا االله، ذلك هو الحب، والصدق،                     
الصدق في النية، والصدق في العمل، والصدق في السعي لأجل صلاح الأمة، والصبر على مشاق                  

ق التعديل، ومشاق النظر والبحث والاجتهاد، ومشقة العطاء، كل هذا نظروا فيه ثم              التحصيل، ومشا 
 .بعد ذلك أعطوا الأمة وفاءً منهم لها

 

ذه الكلمات أحب الدكتور يماني أن يكرم ذلك الرائد الموجود بيننا ويعرف الناس بأنه واحد                
 إلى آخر حلقة تكون بالأمس      نا  من ذلك الرعيل العظيم الذي امتد من أول حلقة جلس فيها حبيب            

جلس فيها عالم يعلم تلاميذ بوفاء وصبر وصدق وحب، غفر االله لي ولكم، وجمعنا إلى الخير أبداً وشكر                  
االله لصاحب الاثنينية أن جعلنا نجلس في مجلس فيه بعض الأعلام، وأن يتيح لنا الفرصة لنكرمهم بما                   

وه من جهد   ءاء الغزير والمعونة لهم، حتى يتمموا ما بد        نطيق واالله يتولى ذلك بالثواب الجزيل والعط       
 .وخير، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 
 .الكلمة الآن لسعادة الأستاذ الدكتور حسن الوراكلي، الأستاذ بجامعة أم القرى: عريف الحفل



  ))الدكتور حسن الوراكليكلمة سعادة الأستاذ (( 
والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وقدوتنا وحبيبنا          بسم االله الرحمن الرحيم، الصلاة      

 .محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ديه إلى يوم الدين
حضرات الأساتذة الأفاضل، حينما جلست لأفكر في عناصر أتناولها بالكلام، في هذا التكريم              

م الشرعي، أقول حينما جلست     الذي أقامه الشيخ عبد المقصود مشكوراً ومثاباً على رعايته أهل العل           
تمثلت أمامي حاضرة القيروان، وتمثل     :  لأكتب أو لأسجل بعض العناصر استحضرت عنصرين اثنين        

أمامي ما أعرفه والذي أعرفه كثير من المسيرة العلمية لأخي وصديقي الأستاذ الدكتور محمد أبو                  
 بدا لي أن أكتب لأني      -بدون ورقة وإن كنت أفضل أن أتحدث في مثل هذه االس          -الأجفان، وبدا لي    

قلت في نفسي ما سأكتبه سأحتفظ به ضمن تحايا أخرى من جنسه أحتفظ ا وتذاع في الناس ذات                    
القيروان، وما أدراك ما القيروان؟ مطلع الكواكب       :  قلت فيما كتبت، وأحب أن أكمل ما كتبت       .  يوم

ءت بتلك وتضوعت ذه صحائف أبي العرب        النيرة الوقَّادة، ومنبت الدوحات المونقة الميادة، ضا       
والخوشاني والمالكي والدباغ وغيرها كثير كثير، كيف لا؟ وقد صاغوا جميعهم صحائفهم جميعها من سير               
غادقة بنافع علم، وراشد فقه، عابقة بعميق إيمان وحميد خلق، ذه وتلك ظفر أبناء القيروان أصباحها                 

 عاقب الزمان ظلوا يبرون العرصات المنيفات التي يباركها ليلها           معطرة الأنفاس محبرة الأردان، وعلى    
والنهار، دفق النور الذي ينهل عليها من صومعة عقبة بن نافع، يوشون أصباحها بصوب عقولهم وذوب                
نفوسهم، يضمخون أماسيها بصالح أعمالهم وفاضل أحوالهم، ليس في التوق عدهم حسبي أن أعد لكم               

فرات، وسحنون بن سعيد، وسليمان بن عمران، وعبد االله بن الزيد، ومحمد سحنون،             أسد بن ال  :  منهم
وخلق لا يحصون، أولئك آباء محمد أبو الأجفان، أقطاب علم أقمار دين، أنضاء عبادة، باهت م                  
القيروان منبتهم المبارك حواضر المشيخات العلمية الكبرى في مشرق من بلاد المسلمين ومغربه، في                

م نشأ أبو الأجفان ودرج، من أنوارهم استمد أبو الأجفان وقبس، وعلى هديهم سار اره وأدلج                أكنافه
ليله، نذر نفسه مثلما نذروا نفوسهم، في الحضر وفي السفر يرعى حق الرعاية ما ورثه آباءه                     

ه القيروانيون، فقه مالك الإمام، دار الهجرة وعمل أهل المدينة، أستجلى أصوله استكشف مسائل               
وأحكامه، استنطق قواعده وكلياته تحقق بحدوده وبجواهره، وتعرف على فتاواه ونوادره وزياداته               

وفور عزم وموصول جد لبث أبو الأجفان من عمره سنين يصاحب الفقهاء والمالكية             وألغازه كذلك، وبم  
 أنوارهم  خاصة، يغرف من حياضهم وينهل من ينابيعهم، يتتبع شأنه شأن الباحث عن الأعلاق مشارق             

مساقط غيثهم، منابت أغراسهم، في القيروان أولاً ثم يتخطى حدود القيروان يضرب في أرض االله                  
مشرقاً مرة ومغرباً أخرى، مطوفاً بالآفاق الرحيبة بحثاً عن شعاع من تراث فقه المدينة النبوية، وبغداد                 



ية وغرناطة، يختلج به هذا     والشام والإسكندرية وصفاقس وتلمسان وفاس ومكناس وقرطبة وإشبيل        
الأفق أو يلمع به ذلك الأفق، ثم يؤوب من تطوافه قرير العين مبتهج النفس بالغنيمة التي ظفر ا،                     
يعكف عليها أيامه والليالي ذوات العدد، يستخرجها من بين فرس ودم سائغاً شراا ويجلوها ياً                  

زيد القيرواني مع غرر المقالة، وكذلك كان        مظهرها والمخبر، كذلك كان صنيعه بالرسالة لابن أبي          
) الفروق الفقهية (لابن فرحون، وكذلك كان صنيعه مع       )  أجساد السالك إلى أفعال المناسك    (صنيعه في   

المذهب في ضبط   (و  )  جامع الأمهات (لأبي الفضل مسلم الدمشقي، والتعريف بالرجال المذكورين في         
لابن )  شرح الكليات الفقهية  (للمقري التلمساني، و    )  قهيةالكليات الف (لابن راشد، و    )  مسائل المذهب 

اقتصار الفقير السالك   (غازي المكناسي، وفتاوى الإمام الشاطبي، وفتاوى ابن سراج الغرناطي، و             
 . لشمس الدين غالي) لترجيح مذهب الإمام مالك

 مما ضربنا له    إلى هذه الجهود المضنية في البحث عن نوادر كتب المذهب الخطية وتحقيق نصوصها            
الأمثال شغِل ابن القيروان البار الذي رضع حب مذهب عالم المدينة بين أفياء القيروان وأشذائها                  

ها وآثارهم، فحبر صحفاً ماتعةً مفيدة عن شخصية عبد االله بن أبي زيد القيرواني،              ئبالتعريف بأعلام فقها  
عن أعلام آخرين حملوا علم القيروان       وأخرى عن سراج القيروان الإمام محمد بن سحنون، وثالثة           

يضوءون به مجالس الإقراء والتدريس في غير حاضرة، وفي غير حاضرتين، وفي غير حواضر، وإلى هذا                 
وذاك انتصب فتى القيروان، في غير مجلس من مجالس العلم يبث ما حصل من إرثها الفقهي المالكي وهو                  

 .ائله وقواعده في عقول طلاب العلم وذواكرهمغاية في الثراء، وينشر ما وعى من أصوله ومس
منار العرف وحصن الإيمان، جلس الشيخ أبو الأجفان يحف به طلبة            )  الزيتونة(هناك في أاء    

الفقه يحاضرهم في أصوله وفروعه، يسلخون في صحبته الأعوام لبتخرجوا به وقد حملوا من علمه                  
      وفيهم غير العربي في          وتزودوا من منهجه، لينتشروا وفيهم الإفريقي وفيهم العربي وفيهم الآسيوي 

 .الأرض مشرقها والمغربي يذيعون ما أفادوا من شيخهم وأجازهم به
وهنا في رحاب أم القرى مبعث النور الغامر ومهبط الوحي الباهر، جلس الشيخ أبو الأجفان                 

 عام حتى يتخرجوا به وقد حصلوا       يبث علمه فيمن يحلِّق حوله من طلاب يغرفون من رياضه، عام في إثر            
من العلم واستوعبوا من أصوله ومن قواعده ومن مسائله ما يؤهلهم لتبليغه والنفع به، حيث يستقر                  

 .بكل منهم المقام من حواضر العلم مشرقها والمغربي
هذه الجهود المثمرة التي استقرها الدكتور الشيخ أبو الأجفان في خدمة الفقه المالكي بإحياء                
نصوصه والتعريف بأعلامه، ودرس متونه وبث أصوله وقواعده في حلقات الإقراء ليس الحامل عليها               
والدافع إليها تعصب للمذهب أو تحيز له، ومن ينظر في أعمال الشيخ مما ذكرنا منها ومما لم نذكر                     

درك لأثرها البالغ في    سرعان ما يتبين له بأنه بإزاء عالم واعٍ بالقيمة العلمية لكافة المذاهب الفقهية، م              



بلورة أحكام الشريعة وتفعيلها في حياة الناس خاصة وعامة، بما يسهم في تيسيرها وتتحقق به مقاصد                 
خدمة الشيخ أبي الأجفان الفقه المالكي مناصرة لهذا المذهب لا           :  الحكيم من هنا أُلَخص   الشرع  

 . نحلة مذهب كانوا ومن أييسلب معها ما لتراث كافة الفقهاء قيمة وفضل من أي أهل
أيها الأخ الأود والخل الأكرم العالم الأجل والفقير الأكمل، إن ما وصل بيننا من أسباب الود                 
وما جمع بيننا من أواصر العلم على مدى ربع قرن وهو أي العلم رحم بين أهله يتيح لي قبل أن يتيح                      

سمعت منك أو لاحظت ما تأتي من فعل وما         لغيري أن أعلن على رأس الأشهاد أنني كلما قرأت لك أو            
تذر من فعل إلا واستحضرت ما عرفته من مستفيض أخبار فقهاء القيروان عما أجادوا من معارف، وما                 
أتقنوا من علوم، وعما كانوا يتحلون به من خِلالٍ حميدة وخصال شريفة، أَولا يكون من حقي بعد هذا                  

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. يروان مسراكأن أهنئك بقولي بشراك قد حمِدت لك الق
من حق الأستاذ الدكتور حسن الوراكلي أن يأخذ من الوقت أكثر مما خصص              :  عريف الحفل 

 ..فهو يقدم ورقة معرفية حول نتاج ضيفنا المحتفى به سعيدون ذه الكلمة، وشاكرين له
 ..سيديلمثل هذا فليقل القائلون يا : الشيخ عبد المقصود خوجه

الكلمة الآن لفضيلة الشيخ محمد علي الصابوني عضو هيئة التدريس بجامعة أم             :  عريف الحفل 
 .القرى وصاحب التفاسير سابقاً فليتفضل

 .صاحب التفاسير المشهورة، وخادم كتاب االله: الشيخ عبد المقصود خوجه
 

  ))كلمة فضيلة الشيخ محمد علي الصابو�ي((
 .الصلاة والسلام على من بعثه االله رحمة للعالمينالحمد الله رب العالمين، و

الاحتفاء بأهل العلم والفضل سمة أهل الفضل والإحسان، ولا يعرف           ..  أيها الأخوة الأفاضل  
                الفضل من الناس إلا ذووه، ولقد وفق االله أخانا الكريم الفاضل الشيخ عبد المقصود خوجه لإحياء سة ن

 في  تفي بالعظماء والفضلاء والأكابر، حينما احتفى بحبيبه ونبيه محمد          نبهنا إليها القرآن الكريم أن نح     
حادثة الإسراء والمعراج، ما هي إلا لمحة ربانية تذكرنا بتعظيم من عظم االله قدره، ومن أولى بالاحتفاء من                  

ا درهماً ولا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوإن العلماء ورثة    :  "ورثة الأنبياء الذين قال عنهم سيد الخلق        
 ". وافرديناراً، إنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ

العلم أيها الأخوة رحم بين أهله ليس له موطن وليس له حدود ولا قيود،  بل لا يختص في مكان                    
أو زمان، فلا عجب في هذه الأمسية الكريمة أن نرى الاحتفاء بفضيلة الأخ الدكتور محمد أبو الأجفان                 

لدراسات العليا بجامعة أم القرى، وقد سمعتم بعض مزاياه العلمية وأن يكون التكريم له من سليل                أستاذ ا 



 بتكريم الأدباء   -رحمه االله -بيت العلم والأدب الشيخ عبد المقصود خوجه الذي اقتفى أثر والده              
 .هِ اقتدى أبو سعيد في الكرم ومن يشابه أبيه فما ظلميوالعلماء، بِأَبِ

 

 الذي يذكرنا فيه بقيمة العلم وفضل       ة الأفاضل لنقف لحظة أمام هدي سيد المرسلين         أا الأخو 
علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على        :  العلم علمان "  العلم وأهله، فقد قال صلوات االله عليه        

تنا، نحن أيها   ، نسأل االله أن يجعل علمنا نابعاً من قلوبنا لا من ألسن           "اللسان فذاك حجة االله على ابن آدم      
الأخوة في زمانٍ نفتقد فيه العلماء الربانيين العاملين الموثوق بعلمهم وفضلهم، ونخشى أن نفتقد البقية                
الباقية منهم، ونصبح في الزمن الذي حدث عنه من لا ينطق عن الهوى فيما رواه عنه البخاري حين                    

حتى إذا  "  عباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء     إن االله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور ال         :  "قال
 ". عالماً، اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فَسئِلُوا فأفتوا بغير علم فَضلُّوا وأضلُّواىلم يبق

 

قاربنا أن نصل إلى هذا الزمن وأذكر لكم بقصة وقعت معي، كنت ذات يوم في الحرم الشريف                  
بة من الطلاب يأتون ومعهم أستاذ، قالوا نتحاكم عند          أتلو القرآن بين المغرب والعشاء، وإذا بكوك       

يا شيخ هل صحيح أن من يعتقد أن المطر يترل من           :  الشيخ سلموا علي فرددت عليهم السلام، قالوا      
  له !!  الأستاذ يقول كافر  :  أعوذ باالله من يقول هذا؟ قال     :  السحاب كافر؟ قلت أنت تقول إن من    :  قلت

لأنه كذّب القرآن، لأن االله     :  لماذا؟ قال :  نعم، قلت :  السماء كافر؟ قال  يعتقد من أن المطر يترل من       
هل تقرأ القرآن؟   :  ما قال من السحاب، قلت    )  ١٨:  المؤمنون  (    ءاِم الس نا مِ نلْزنأَو:  تعالى يقول 

يسوق )  ٤٣:  النور(  اباًح س  يزجِي  االله نَّ أَ ر ت ملَأَ:  هل سمعت قول االله عز وجل     :  قلت!!  أحفظه:  قال
:  أي المطر، يخرج من خلاله، هل قرأت قوله تعالى        )  ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق       (  سحاباً  

أي )  ٦٩ـ٦٨:  الواقعة(  لُون َ زِنم الْ نح ن م أَ نِز المُ نمِ  وهمتلْزن أَ متنأَءَ.  نَوبرشي ت ذِ الَّ اءَلمَ اْ متيأَرفَأَ
) ١٤:  النبأ)  (وأَنزلْنا مِن المعصِراتِ مآءً ثَجاجاً    :  (، هل قرأت قوله تعالى    )أَم نحن المُنزِلُونَ    (السحب ، 

كأن هذه الآيات لم يقرأها، نسأل االله أن يردنا إلى رشدنا، وأن ينبهنا ويكثر من علمائنا الذين يفقهون                   
 .دين االله، نشكر للأخ المحتفي إكرامه لفضيلة الشيخ

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى سعادة الأستاذ الدكتور محمود حسن زيني             :  عريف الحفل 
 .يشارك ذه الكلمة

 .يا أخوان يجب أن تغلقوا الجوالات لأا تؤثر على التسجيل: الشيخ عبد المقصود خوجه



  كلمة الأستاذ الدكتور محمود حسن زيني(( 
  ))عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

بسم االله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم ونصلي ونسلم على خاتم أنبياءك ورسلك سيدنا ونبينا               
                محمد معلم البشرية وهادي الثقلين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، على آله الطيبين وعلى صحابته الغر

 .  وبعدسلام االله عليكم ورحمته وبركاته،. الميامين
مع عميد هذه الاثنينية نحتفي الليلة بعلم من علماء تونس البارزين، الذين طبقت شهرم الآفاق،               
وغدت سيرته هو عاطرة مثل علماءها الكثيرين، الذين جابوا الآفاق في رحلام إلى العلم والعلماء وإلى                

ورداً عذباً كثير الزحام كُرم في      الحرمين الشريفين، وإذا كانت هذه الاثنينية بفضل االله قد أصبحت م           
جنباا أعلام ورجال سطَّروا بأحرف من نور سيرهم بما قدموه من إبداعات وبما حققوا من أمجاد                   
لبلادهم مثل سماحة الشيخ الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة مفتي الديار التونسية الأمين العام للمجمع               

مي، وفضيلة الدكتور شاكر الفحام، كثير من العلماء الذين في هذه           الفقهي العالمي لمنظمة المؤتمر الإسلا    
محمد الاثنينية جاءوا وقُدروا تقديراً، ولقوا عناية وترحيباً وتكريماً من عميد الاثنينية الأستاذ الأديب أبو             

 بقسم   خوجه، فإن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن الهادي أبو الأجفان وهو الأستاذ            سعيد عبد المقصود  
كون قد درست فيها وعملت وكيلاً لها       تالدراسات العليا الشرعية التي شرفت في كلية الشريعة بأن           

كون مع هؤلاء الصفوة المباركة من الرجال في هذه          توعميداً لها في جامعة أم القرى، أشرف بأن          
 في هذه الاحتفالية العالمية بالمعلمين،      الاثنينية المباركة أن نكرم هذا الرجل مع عميد الاثنينية ضيفاً مكرماً          

وأشرف بالمشاركة مع هذا الجمع في الترحيب والتقدير لجهود هذا الرحالة الذي كان له من اسمه                   
وكنيته النصيب الأوفى، فلقد رحل في عالم التأليف والتحقيق قرابة ثلاثة عقود أربت مؤلفاته كما ذكر                 

م، ولقد وهب االله هذا الأخ الحبيب عيناً         ١٩٧٣فاً منذ عام    مقدم السيرة على المائة والعشرين مؤل     
بصيرة نقّب في التراث الإسلامي واختار من الرحلات ما نال به أولى الجوائز في رحلة القلصادي                   
الأندلسي، وجعل من رحلات السلف وتقييدام برنامجاً صور به مثل علماء ومحققي المغرب العربي                

 .سلامية وأحيوا بنشرها هذا التراث الفكري عبر القرونتاريخ حضارتنا العربية الإ
واهتم هذا العالم الجليل ابن القيروان تلك جامعة التي كانت مع مثيلاا من جامعات المسلمين في                
العصور الوسطى منارات إشعاع وتنوير لأوروبا في عصورها المظلمة، فلقد اهتدوا ديها ولوا من                

ا، اهتم هذا العالم بكتب السلف وعاد إلى مؤلفام الذهبية فأخرج منها أو              ا وأدا وخيره  همعين علم 
مخرج ما فيها من أسرار دفينة وكنوز معرفية جمة يقرؤها المتأخرون فيروا فيها إبداعات السابقين وما                  



فيها من فضل وعلم ونور، وضيف الاثنينية لم يعنى بالتحقيق فحسب بل ضم إلى جانب التحقيق في                   
بة العربية مؤلفات جسدت من خلال النظرات المتأنية في كتب التراث الذي يقرأه كثيرون في                 المكت

عصرنا الحاضر ما يصور الحياة الاجتماعية من خلال كتب الحسبة، وشارك هذا العالم الفقهاء في ما                  
 في أصول   وضم إلى مكتبة علماء   .  ألفوا في المذاهب الفقهية في أمور العبادات والمعاملات والعلاقات         

الفقه والأحكام مؤلفات يغبط على بذل الجهد الكبير فيها بما يغني المكتبة الشرعية، ويبين مدرسة الفقه                
المالكي الذي عرفه المغاربة في المغرب العربي كله، وإن أنسى لا أنسى هذا التميز الذي عرف عن علماء                  

ا لم دأ له نفس، ولم يتوقف كلمه عن         المغرب كلهم ألا وهو حبهم للرحلة وللرحالة، حتى إن صاحبن         
التحبير والتأليف والتحقيق، حتى جعل نفسه بما من االله عليه واحداً من أولئك الرحالة الذين هاجرت                 
نفوسهم إلى البقعة الطاهرة مكة المكرمة، التي جعلها االله مثابة للناس وأمناً، وكأنني أتصور أولئك                  

 من السابقين واللاحقين منهم هذا العالم الجليل الرحالة أبو الأجفان الذي             الرحالة المغاربة والأندلسيين  
عرفته من سنين عديدة في أم القرى تتوق نفوسهم وأرواحهم إلى هذا البلد الأمين ليعطروا سيرهم                  
 وليجاوروا في البيت تحقيقاً للأحلام التي تراودهم في رحلة العمر، لتكون تعطيراً ونفحاً شذياً وسعادة               
لنفوسهم لينعموا برؤية البيت والطواف فيه والسعي والوقوف بعرفات، وهي رحلة العمر الجملية التي               
أسعدت العلماء والباحثين والزائرين وحجاج بيت االله الأمين، فبارك االله الليلة لهذا الضيف ولمضيفه                

ته معلماً حضارياً تذكر فيشكر     الكريم الذي نال رضا االله بتكريم هؤلاء الرجال الأفذاذ، وجعل االله اثنيني           
صاحبها ويدعى له بالخير واالله حسبنا ونعم الوكيل، وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد                  

 .وعلى آله وصحبه أجمعين
أيها الأخوة جزء من التكريم هو ما تتفضلون به من طرح الأسئلة، ونرجو أن                :  عريف الحفل 

 .يخ عبد المقصود وأن يذكر الاسم حتى نعرف به عند قراءة الأسئلةتكتب الأسئلة وتقدم لسعادة الش
الكلمة الآن لسعادة الأستاذ الدكتور حسين الحياني وأرجو أن يصحح الاسم عضو هيئة                 

 .التدريس بجامعة أم القرى فرع الطائف، تفضل مشكوراً
 

  ))كلمة سعادة الأستاذ الدكتور حسين الحيا�ي(( 
 .لرحيم، والحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمينبسم االله الرحمن ا

أزجي في البداية جزيل الشكر وخالص الامتنان لصاحب الاثنينية الشيخ الأديب عبد المقصود              
خوجه الذي عود رواد الاثنينية على اختيار علَم من أعلام الأمة، وفارس من فرسان فكرها، ليكون                  

عناية واحتفاء، وتلك لعمري سنة حميدة، تخلد أمجاد الأمة، وتؤرخ لرموز ضتها                محل تكريم و  



وحضارا، وتجعل العلم رحِماً بين أبناء الأمة، يشد أزرهم، ويقوي آصرم، فيكونون قوة قادرة على                
 . مجاة التحديات

افع، البحاثة الطُّلَعة،   وفارس الاثنينية اليوم، عالِم الزيتونة بلا منازع، وفقيه القيروان بلا مد            
والأستاذ المبرز، الدكتور محمد ابن الهادي أبو الأجفان، عرفته عالماً مطلعاً مكيناً، ومحققاً ماهراً أميناً،                
دخل عالم التراث المغربي والأندلسي من أوسع أبوابه، فكان رائده الصادق، ذلل ببحوثه القيمة الفذة                

تمر شوارده وغرائبه، وسن للباحثين فيه طريقاً مسلوكاً، وقدم إلى          صعابه ومسالكه، وهذب بتنقيبه المس    
المكتبة العربية جواهر من نفائسه، مازالت خير شاهد على عبقريته، ينهل من صفائها عشاق المعرفة من                

 .العلماء والباحثين والمحققين
فيها من درر العلم،    وإذ لم يسعف الوقت المحدد لهذه المشاركة لتتبع هذه الجواهر، واستبانة ما              

ونفائس المعرفة، وتجلية ما زينها من وجوه الجدة والأصالة والإبداع، فإنني أقصر كلمتي على مقدمات                
كتبه المحققة، هذه المقدمات العلمية القيمة الحافلة، أجيل النظر فيها مسجلاً مميزات وخصائص عنت لي               

 . هذه المقدمات-مستمتعاً–وأنا أقرأ 
ما يطالع القارئ الحصيف في هذه المقدمات ذلك التوسع المقبول في القسم الدراسي              أول    ولعلّ

للكتاب المحقق، ففي قسم ترجمة مؤلف الكتاب ترى الأستاذ المحقق يتتبع المصادر النادرة ويستقصيها               
 من  مخطوطة ومطبوعة، ويجتهد في تطعيم مادة الترجمة بجديد ليس في مظان الترجمة، فيستقي هذا الجديد              

نص فقهي مغمور، أو مناظرة عابرة، أو حديث شيخ في برنامج شيوخه، أو فهرسة مروياته، حيث لا                  
ونلمس هذا على سبيل المثال في برنامج المُجاري،         .  يتوقع عادة ورود هذه الفوائد في تلك المظان        

 .وانتصار الفقير السالك لشمس الدين الراعي
وجودة في كثير من التواريخ، والأسماء، والكتب،        ولا يقتصر على هذا بل يبين الأوهام الم         

 . والشروح، فهو يقارن ويوازن، ويسعى إلى الحق والصواب في كل ما يقرر
 

وفي دراسة الكتاب المحقق، يثير مسائل تمس القضايا الكبرى للكتاب، وتجيب عن تساؤلات تعتبر              
دمة للكتاب إلا وقد ألم إلماماً شاملاً        مفاتيح لفهم مضمونه، فلا يكاد القارئ ينتهي من الدراسة المق          

يضع )  انتصار الفقير السالك  (بالإطار المعرفي له، والقضايا المطروقة فيه، فانظر إليه في مقدمة كتاب             
معضلة الكتاب أمام القارئ، ويبرز محاوره الأساسية بدءاً بالاجتهاد واختلاف العلماء، ثُم تحدث عن               

 دقة وإحكام بين المناصرة الناشئة عن الدليل، والتعصب المذهبي القائم على             مناصرة المذهب، وميز في   
 .الهوى



وفي ذكر الكتب والدراسات المؤلفة حول المخطوط المحقق، ترى كذلك تتبعاً واستيفاء لنادر               
الكتب، وقديم الشروح، وجيد المنظومات، يسوق كل ذلك سوق العارف الفَهِم موصلاً بأصوله،               

مصادره، غير واقف ا عند مسرد بروكلمان مثلاً، أو فؤاد سزكين، أو ما ورد في كشف                مرجوعاً إلى   
 .الظنون وذيوله

ثم إن والحق أن هذه المقدمات لا يمكن أي مقدمات كتاب الدكتور محمد أبو الأجفان لا يمكن                  
د، أمثال محمد   فهمها فهماً سليماً، إلا إذا وضعت جنباً إلى جنب مع مقدمات كتب جيل المحققين الروا               

بن تاويت الطنجي، ومحمود شاكر، والسيد أحمد صقر، ومحمود الطناحي وغيرهم، حيث تلمس في تلك               
المقدمات علماً غزيراً نافعاً، ونفساً معرفياً طويلاً، وأسلوباً سلساً متيناً، وتحقيقات شيقة بارعة، وتجربة               

ذ البصيرة، مع عشق لكتب التراث، وصبر       شخصية غنية، تنبئك عن سعة الإطلاع، وموفور الزاد، ونفا        
 .دؤوب على التنقير فيها، واستجلاء مكنون خفاياها، ومستور ذخائرها

كما يلحظ القارئ المتأمل انسجاماً وتناغماً بين مفاصل القسم الدراسي للكتب المحققة، فالترجمة             
فلا تنافر ولا تباعد بين     .  لترجمةيؤك بعناصرها المتآلفة لدراسة الكتاب، والدراسة تأتي صنواً مكملاً ل          

 .أجزاء الدراسة، وإنما هي تكامل وتناسق وانسجام
يحرص الأستاذ أبو الأجفان على متابعة كتبه، ولا يكتفي بطبعها وإذاعتها فحسب بل يتتبع                 
آثارها، ويتحسس ما تلقاه من استحسان ونقد عند القراء، ويتعهدها بالتهذيب والتنقيح والتصحيح،              

ن أي عالم يتوخى نفع أمته بما يكتب، ويتوق إلى تقديم الجديد المفيد في مجال تخصصه،                   وذلك شأ 
 .واستئناف البناء في صرح العلم الشامخ حيث وقف الأسلاف

ويلفت انتباه القارئ في هذه المقدمات برور الأستاذ أبو الأجفان بشيوخ العلم الذين استفاد                
 كتبه إلا وتجد ثناء عطراً يضفيه على ثلة من أهل العلم ذاكرهم منهم، إذ قلما تقرأ له مقدمة لكتاب من 

وناقشهم وأفاد منهم، واعترافاً بالجميل لشيوخ ساهموا في تكوينه وثقافته، وأمدوه بزاد معرفي              
 .غزير

وهذا من شيم المتقدمين من أعلام الأمة، تفان في خدمة العلم، واتشاح بلباس التواضع له                  
السابق وعلمه، فكان حفظه االله مثالاً في نبل الأخلاق، بريئاً من نظرة التعالي              ولأهله، وإقرار بفضل    

والاستهزاء، نقي الصدر، سليم الطوية، لا يحمل حقداً، ولا ينسى فضلاً، يستفيد من كل أحد ولو كان                 
دونه في العلم، ويتقبل ملاحظاته بصدر رحب، وهو في هذا السلوك نموذج فريد قلَّ نظيره من بين                   

 .لباحثينا
وأخيراً فارس أمسيتنا عالم موهوب، حصل من بطون الكتب وأفواه الرجال، ومجالسة العلماء               
العلم الوفير، ووعت حافظته من سير العلماء، وأخبار الفقهاء، ومجاهل المؤلفين، وأعلاق كتب التراث،              



فهرسة ووصفاً وتحقيقاً   معارف قل أن تجدها عند غيره من أهل جيله، برع في علم المخطوطات انتقاء و               
 .ونشراً، وحمل لواء الدفاع عن هذا التراث، والذود عن حماه حتى لا يدنسه المتطفلون والأدعياء

حفظ االله شيخنا الأجل أبو الأجفان، وبارك في عمره، وجعله موئلاً للعلمِ وأهله، وأعتذر إن                 
 .أطلت، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ه مشاركة في هذه الاحتفائية وهي الكلمة الأخيرة في كلمات الاحتفاء            الشعر ل :  عريف الحفل 
 .قبل أن ننتقل إلى فضيلة المحتفى به، سعادة الشيخ العالِم الشاعر محمد بدر الدين فليتفضل

 
 

  ))كلمة سعادة الشيخ محمد بدر الدين(( 
  ))تحية العلامة أبي الأجفان(( 

ــرير  ــود الس ــق محم ــريم الخل هك
. 

ــان موهــوب البصــيرة  ــو الأجف أب
. 

ــير  ــول المس ــوه ط ــدد خط هوس
. 

حــــباه االله عقــــلاً ألمعــــياً 
. 

ــوره  ــه ون ــي ملهم ــرى في الوح ي
. 

ــتهاداً   ــداداً واجــ وأولاه ســ
. 

ــى ســطوره ــا أحل وإن يكــتب فم
. 

إذا مـا قـال شِـمت الصـدق فيه          
. 

وفي أم القــرى أعلــى قصــوره  
. 

ــاداً   ــرا عم ــونس الخض ــنى في ت ب
. 

ــبوره  ــم أوفى ع ــم ك ــر العل وبح
. 

ــربٍ   ــرقها وغ ــوم مش ــم عل وض
. 

ــتني  ــزينه رؤاه المســـ هتـــ
. 

ــوداً    ــلام ط ــة الإس ــاش لأم وع
. 

ــبيره   ــيا ع ــدِ الدن ــر في غ لينش
. 

وألهمـــه تقـــاه نفـــع جـــيل 
. 

ــنير   ــنن الم ــرآن والس ــن الق هم
. 

ــه    ــن إرث ط ــدى م ــنه اله يلق
. 

ــثير   ــنا ك ــم في ــننٍ له ــم م هوك
. 

ــلاف فيــنا     ــم الأس ــية أنج بق
. 

ــي   ــيا المث ــن الدن ــاً ع هوإعراض
. 

ــوا ا  ــتهاداً أقام ــثاً واج ــيل بح لل
. 

ــاً وصــور ــدى روح ــوا لله هفعاش
. 

ــلاً    ــذلاً وفض ــارهم ب  ــان وك
. 

ــي   ــراعتهم عس ــن ب ــوا م هألان
. 

ــدوا   ــد مه ــاًوق ــاً وفقه ــنا علم ل
. 

ــذوره ــيا ش ــدى الدن ــر في م لننش
. 

ــاءوا    ــيما أف ــدهم ف ــنا بع وعش
. 

ــيره   ــيا فق ــم في دن ــر العل غزي
. 

اً مــنا كـــريماً فحــيوا رائـــد  
. 

ــير   ــودون المس ــه يق ــن مع هوم
. 

ــي     ــه إله ــان يحفظ ــو الأجف أب
. 

 



 

أن لنا رجاء من الأخوة الكرام، من يود أن يتكلم في الاثنينية             :  الشيخ عبد المقصود خوجه   
 .. هيتفضل بالاتصال بسكرتيريتها ويسجل اسمه ونعطيه حق الأولوية، فهذا حق من حقوق

 

  ))كلمة الأستاذ جمال عزون((
الحمد الله العزيز الأكرم، الذي خلق الإنسان وعلّم، وشرفه على سائر مخلوقاته وكرم، والصلاة               

 ..وبعد. به ومن سلك سبيلهم ويمموالسلام على نبينا محمد خير من بلّغ وفهم، وعلى آله وأصحا
 أن أشهد أمسيتكم هذه في مساء الاثنين الذي ترفع فيه أعمال العباد             -أيها الحفل الكريم  –سرني  

بعد أن  –وتعرض على رب العالمين، كما جاء في الحديث الصحيح عن سيد المرسلين، وقد اجتمعتم                 
ما بين  –للتكريم، كيف لا وقد جاوزت أعماله        لتكريمه وهو أهل     -عرضت عليكم أعمال علَمِنا اليوم    

 فتاوى الإمام الشاطبي في     -فيما أحسب – المائة والعشرين، كان من آخرها       -تأليف وتحقيق ومقالات  
طبعته الرابعة الأنيقة، وقد حظيت بإهدائه لي نسخة منه، وسعدت بما كتب بخطه على طرته، إنه أستاذنا                 

الدراسات العليا بجامع الزيتونة، وكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة          الدكتور محمد أبو الأجفان أستاذ      
 .المكرمة

عرفت الأستاذ الكريم قبل أن ألقاه بآثار أعلام الأندلس، التي نشرها ولقيت حينذاك رضا                 
الأسرة التراثية ونالت استحساا، لجودة تحقيقها، وجمال طباعتها، وبراعة مقدماا، فكانت تلك الآثار             

لمغاربية والأندلسية خير سفير عرف ا في ديار المشرق، وسابقت محقّقها فحلّت في تلك الديار قبل أن                 ا
يكتب له هو الحلول ا لاحقاً، فخطّها وهو بتونس وقر ا مرة أخرى وهو في مكة المكرمة حيث التقى                   

 :شرق وقال في ذلكبشيوخ وأصحاب كما التقى القاسم بن أحمد اللّورقي الأندلسي بشيوخ الم
 

مَِـرق من عل  ـأحببت رؤيةَ من بالش   
. 

ربنامعـلام  ـح لي أع  ـين ما ص  ـفح 
. 

أيها الفضلاء الكرام لا تسع هذه العجالة بتعريف مفصل عن أعمال أستاذنا الدكتور محمد أبو                
ن الذي له من اسمه بشقيه أوفى نصيب، فهو محمد قد حمد له المختصون جلَده على قراءة آثار                    الأجفا

المغاربة والأندلسيين، وجودة إخراجها بما يتناسب مع مقام أصحاا، وقرت أعيننا وأجفاننا بما نشر من               
وصول، تلك الأعلاق النفيسة، ولم يكن ذلك ضربة لازب، بل كان خلفه جهد مبذول، وسهر م                 

غطاء العين من أعلاها    :  الجَفْن:  فقالوا:  ما يلي )  الجَفْن(والغريب حقاً أن أهل اللغة ذكروا في مادة          
يضرب لمن يصبر على السهر، وأستاذنا الكريم لم يكن          )  إنه لشديد جفنِ العين   :  (وأسفلها، وفي المثل  

 .شديد جفن العين فقط بل هو أبوه، ومن قبله تلقّب به ذووه



هم أعمال علَمِنا رحلة أبي الحسن القلصادي الأندلسي التي نشرها قديماً بتونس وحظيت             إن من أ  
انتصار "بجائزة التشجيع على التحقيق، كما سعدت بتحقيقه أسرة مالكية كتاب الراعي الأندلسي               

م الميم لا   ، ونبهنا في مقدمته إلى أنه بض      "برنامج المُجاري "، وتلا ذلك من أعماله المبرمجة       "الفقير السالك 
للشاطبي الأندلسي، وتلا   "  الإفادات والإنشادات "بكتاب  بفتحها كما ينطق به كثيرون، ثم أفادنا         

فصول " الفوائد، وأبى إلا أن يلج تراث القضاة بتحقيقه كتاب             ذلك فتاواه العامرة بالفرائد و     
 نصيب النساء   - االله حفظه–للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، ولم ينس           "  الأحكام

، "بلاغات النساء "فنشر كتاب أحمد بن طيفور البغدادي        "  النساء شقائق الرجال  :  "وقد قال   
لعبد الصمد كنون   "  الجراب الجامع لأشتات العلوم والآداب    "ولموسوعيته العلمية تمكن من نشر كتاب       

ضمين الصناع فنشر كتاب    المغربي، وضمن لنا فهم مسألة مشكلة في مجال الدراسات الفقهية وهي ت            
، ويشاء االله تعالى قبل أن يستقر بأستاذنا النوى في مكة المكرمة بلد             "كشف القناع عن تضمين الصناع    "

، كما قدح لنا زند كتاب      "إرشاد السالك إلى أفعال المناسك    "المناسك إلا أن ينشر كتاب ابن فرحون        
فأخرجه للنور بعد أن لبث في الخزائن حينا من الدهر،          "  قهيةالمسائل الف "أبي علي عمر بن قداح المسمى       

أحكام "ولحاجة الناس إلى معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بالنظر اهتم أستاذنا بنشر كتاب القباب                 
 .فنظر فيه أستاذنا بملء أجفانه، وأخرج لنا نصاً فاسياً مشبعاً بتعليقات بنانه" النظر

قيقة فاس في محافل الدرس وكليات التعليم فأخرج لعشاق التراث          ثم عاد إلى تلمسان وهي ش      
للمقّري، كما أسرج لنا فتاوى ابن سراج الأندلسي الذي لم يحظ بعناية المؤرخين،              "  الكليات الفقهية "

غير أن أستاذنا حبك له ترجمة نادرة من مصادر أندر، ثم أخرج لنا من قفص النسيان كتاب ابن راشد                    
  ب في مسائل المَذهب   المُ"القفصيوأبت له  .  فهذه شذرات من آثار ناء بتحقيقها أستاذنا الأريب       ".  ذه

شيمته الكريمة إلا أن يشارك بعض زملائه وأحبائه في خدمة بعض نصوصنا التراثية، فأمتع لُبنا بتحقيق                 
 عطية  فهرس ابن "، وأعطى من وقته الثمين لـ        "أحكام الطهارة والصلاة  "  كتاب ابن لب الأندلسي   

درة الغواص في   "جهداً فأخرجه في ثوب قشيب، وغاص في أعماق تراث ابن فرحون فنشر             "  الأندلسي
، ولم ينس شيخ القيروان مالكاً الصغير ابن        "تحفة المصلي "، كما أتحفنا بكتاب المنوفي      "محاضرة الخواص 

 ..."الجامع في السنن والآداب"أبي زيد القيرواني فحقق كتابه 
 ..يا أستاذنا الفاضل أرجو أن تتفضل: المقصود خوجهالشيخ عبد 

 فهذه بعض آثار أستاذنا المكرم ويتعذر إحصاؤها إذ له أعمال من دون هذه هو لها عامل،                   
فنسأل االله عز وجل أن يبارك له في أوقاته، ويجعل هذه الآثار في ميزان حسناته، ويجزي خيراً من أكرم                    

عرف الفضل لأهل الفضل إلا أهلُ الفضل، والسلام عليكم ورحمة االله           هذا العلَم وعرف له فضله، ولا ي      
 .وبركاته



لي تعليق أرجو أن تتسع صدوركم إليه، نرجو أن تكون الكلمات           :  الشيخ عبد المقصود خوجه   
لإلقاء ضوء جديد، ورؤية من زوايا مختلفة لتضيف على رحلة المحتفى به والمكرم مما لا يعرفه الغير، من                   

كأصدقاء، أما أن تسرد علينا معلومات نعرفها       ..  كأساتذة..  كأطفال..  كّوا به كتلامذة  أشخاص احت 
عن المحتفى به وهي منشورة فالحقيقة لا أقول أا مضيعة للوقت أي شيء في القول بشأن العلم إضافة،                  

فى به،  وقت مختصر، ولها أهداف وأهدافها هي توثيق رحلة المحت         الولكن مع الأسف بالنسبة للاثنينية      
والوقوف على إضاءات لا يعرفها الكثيرون أو تكون جديدة، فنضيف بذلك على التوثيق الذي يأتي                
بشكل تلقائي عن البدء في الاحتفالية في كل اثنينية، فبهذا نستطيع أن نكمل شيئاً غير معروف عند                   

ص الذين لم يحضروا    الآخرين، فأرجو أن تتسع صدوركم لهذا، وأن يبلغ منكم من يريد أي من الأشخا             
 .بتشريفنا في أمسية من أمسيات الاثنينية أن هذا هدفنا

الآن أيها الأخوة كلنا آذان تصغي إلى نبذٍ من منجزات ضيفنا ودرر مما كتب               :  عريف الحفل 
وألّف عبر مسيرته العلمية والعملية، نستمع إليها منصتين مستفيدين إن شاء االله، الكلمة لك الآن يا                  

 .والوقت كله متاح لكضيفنا 
 

  ))الدكتور محمد أبو الأجفان(( 
 .بسم االله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي ونستعين، وصلى االله على نبيه الكريم

 .الحمد الله رب العالمين، الوهاب الكريم، ذي الفضل العظيم، والصلاة والسلام على نبيه المختار
لشيخ عبد المقصود خوجه، السلام عليكم ورحمة       أيها الأخوة الأحبة الكرام، أيها الأخ المضياف ا       

 .االله وبركاته
هذه ليلة من ليالي الأنس والحوار الثقافي والكرم الحاتمي التي يشهدها هذا المعلم الشامخ الذي                
يشع بأنوار الفوائد، والذي تسري فيه روح المودة مذكِّراً بمجالس العلم والأدب والحوار التي حفلت                

 .الزاهرة، وأثمرت ما خلدته الدواوين المسطورة من رصيد هو مبعث اعتزازناا عهود حضارتنا 
أيها الأخوة، إنني أشكر جزيل الشكر الأخوة الأفاضل الذين تحدثوا قبلي وصنعوا لي إكليلاً                
يشرفني لكنه فوق ما أستحق، وذلك بفضل حسن ظنهم ورغبتهم في تشجيعي على المضي في طريق                  

 .ن على المضي فيه، وأسأله تسديد الخطى في سلوكه، إنه سميع مجيببدأته وأسأل االله العو
كلمتي سأحاول أن تكون مختصرة وسأحاول أن أجعلها في الإطار الذي حددته الاثنينية بأن                
تكون متعلقة ببعض التجارب الحياتية التي مررت ا، مع أني أشعر بصعوبة اختيار المواقف والومضات                

 .ستة عقود كلها مليئة بالأحداث والمبشرات وحتى بالصعوباتمن حياة تمتد أكثر من 



 ..سأتجشم إذاً هذه الصعوبة عسى أن أختار ما يناسب مجلسنا هذا ووقتنا المحدود
أرجو بالنسبة للضيف المحتفى به له كل الوقت، لأن هو عريس            :  الشيخ عبد المقصود خوجه   

 .. الليلة
ننا نراعي صبر إخواننا وقد تأخرنا، سأجعل إذاً         لكن صبر إخوا  :  الدكتور محمد أبو الأجفان   

 :عناصر حديثي متمثلة في ثلاثة
 . المنعرجات والمحطات الكبرى-١
 . ومضات من تجارب العمل العلمي-٢
 . أهم القيم التي ازددت يقيناً بجدواها-٣

 أعاصر  فلنبدأ الحديث إذن عن المنعرجات التي مثلت في حياتي ظروفاً لها خصوصياا وهي تجعلني             
بعض التحولات في زماني وأكون فيها غالباً من الأوائل في أمر ما، وحديثي إليكم عنها كأنه حديث                   

 .شاهد عصر، لكنه يقدم شهادته باختصار
أنا من أسرة عربية تميمية محافظة أنجبت مدرسين وموثقين وشيوخ علم، وعندما مرت الأسرة                

فلاحة في أرض القيروان التي عرفت بشحها وقلة مياهها         بمنعرج انقطع به السند العلمي واشتغلت بال      
وعندما بدأت أعي كانت    ..  ولدت إذ ذاك في عهد الاستعمار الفرنسي الذي كان جاثماً على البلاد            

والدتي الأم الرؤوم تحدثني عن مشهد غريب فاجأها بعاصمة تونس وهي في زيارة لعمها ا، رأت جموعاً                 
ن يحملون صلباناً ويملئون شوارع العاصمة، وهي تتألم لما ترى ولا تجد له              غفيرة من القسيسين والرهبا   

ولما درست تاريخ تلك الفترة عرفت أن ذلك هو المؤتمر           ..  تفسيراً، وكان ذلك قبل حملها بي بقليل       
الإفخاريستي للاحتفال بمرور خمسين سنة على الاستعمار الذي كان يؤمل أن تستقر المسيحية ببلادنا               

 .ذلكويمهد ل
كنت أشاهد ألم الأم بذلك فيعتصر قلبي حزناً، وكانت أماً صالحة لا أشبهها إلا بوالدة شيخ                  
الجماعة ابن غازي المكناسي الفاسي وقد لقنته الأدعية وعلمته القرآن، أما والدتي فقد علمتني الأدعية                

عليمي بعض السور   وتولت أختها الكبرى خالتي منى التي كانت تحفظ أجزاءً من القرآن، تولَّت ت               
وكانت تحرص على تعليمي هذه السور، ولم أكن أر في نساء بلدتنا في ذلك العصر من تحفظ جانباً من                    

 .القرآن غير هذه الخالة
دخلت الكتاب لمواصلة الحفظ وكان يكتظ بالطلبة كلما حلت عطلة الصيف، ولما هممت                

رب العالمية الثانية احتلت جنود المحور البلاد،       بالالتحاق بالمدرسة الابتدائية جاء منعرج آخر وهو الح        
وأزيز ..  وهول الحرب ..  واضطررنا للانتقال من المدينة إلى قرية من ضواحي القيروان تحت القصف           



وما زلت أذكر تلك الرحلة إلى هذه القرية حيث داهمتنا طائرات الأعداء وسقطنا على               ...  الطائرات
 .الأرض وكان ما كان

 أوزارها دخلت مدرسة الفتح القرآنية وهي ابتدائية هذه المدرسة أُسست             لما وضعت الحرب  
بأموال المحسنين، أنا أعطي شهادة عن بعض الأمور في عصري، أراد المحسنون أن تكون هذه المدرسة                 
تؤدي وظيفة نشر العربية والعلوم الإسلامية مع قليل من اللغة الفرنسية في هذه المدرسة التي هي من                  

ارس التي تأوي من لم تسعهم المدارس الفرنسية التي لا يدخلها إلا القليل ممن بلغوا سن                   ضمن المد 
الدراسة إذ ذاك، لأن هذه المدارس الفرنسية تؤثر بمقاعدها الفرنسيين واليهود والقليل القليل من                 

دع وغير  كان الاستعمار يريد لبلادنا استمرار الجهل واستمرار انتشار الب         .  المحظوظين من المسلمين  
 .ذلك

بعد الابتدائي اتجهت إلى الفرع الزيتوني بالقيروان فعاصرت منعرجاً آخر وهو الحركة الطلابية              
التي كانت تطالب بتطوير التعليم الزيتوني والحديث عن هذه الحركة يطول لكن أقول أنني ما أن أتممت                 

 حتى أخذت أيأ لمواصلة     مرحلة الدراسة في هذا الفرع وحصلت على شهادة إذ ذاك تسمى الأهلية            
الدراسة الزيتونية بالعاصمة تونس، وإذ ذاك اندلعت الثورة الوطنية للمطالبة بالاستقلال وهذا منعرج              

 .آخر، استمرت هذه الثورة طيلة مرحلة دراستي بجامع الزيتونة بالعاصمة
شبية ويعد ذلك   كنا ندرس في السنة الأولى من الدراسة الزيتونية بالعاصمة بمعهد فيه مقاعد خ             

تطوراً حصل بعد مطالبة الزيتونيين بتطوير التعليم، لكن ذلك لا يستمر إلا سنة واحدة ثم ننتقل بعد                   
ذلك إلى جامع الزيتونة المعمور حيث نتلقى دروساً في حلقات على النموذج القديم، بعد سنتين في                  

خر فوج يدرس بالجامع، الأفواج     جامع الزيتونة ختِمت هاتين السنتين بشهادة التحصيل وكنت ضمن آ         
التي بعدنا أصبحت تدرس في معاهد عصرية، بتخرجي بشهادة تحصيل طلع فجر الاستقلال ودخلنا                

 .عهداً جديداً، وهذا منعرج سعيد في ذلك العهد
 في أوله سد باب الدخول للدراسة بجامع الزيتونة،          -عهد الاستقلال -مما جاء به هذا العهد       

صر الأمر على إتمام دراسة الأفواج التي بعدي تنهي دراستها حتى تحصل على شهادة               انتهى الأمر، اقت  
يبي، والوزير إذ ذاك الذي قام      قالتحصيل وتودع الدراسة الزيتونية التي أُغلقت أبواا في العهد البور          

 الأديب  بماذا أصفها؟ مهمة سوداء في تاريخ البلاد التونسية الوزير المعروف الشهير            ...  ذه المهمة 
محمود المسعدي، رحت بعد ذلك إلى العمل لدفع الحاجة ولا سبيل إلى مواصلة الدراسة لا إمكانيات                 

لا إمكانية لمواصلة التعليم العالي، لكن بعد ست سنوات جاء الفرج من             ..  لا أبواب مفتوحة  ..  تسمح
ى الكلية الزيتونية للشريعة    االله سبحانه وتعالى فَفُتِحت لأول مرة كلية للتعليم العالي الزيتوني تسم            

 فكنت  -رحمه االله –وأصول الدين كان عميدها الذي سعى في تأسيسها الشيخ محمد الفاضل بن عاشور              



من أوائل المسجلين ا بعد سنتين كنت أيضاً من أوائل الذين تخصصوا في شعبة الشريعة ولم يكن يتقدم                  
حد منهم حيث ذهب إلى الحقوق وبقينا ثلاثة         إذا ذاك للشريعة إلا أربعة طلبة بعد فترة انسحب وا          

 . تخرجنا بعد سنتين من التخصص
لكن إخواني كنت أحرص كل الحرص على حضور محاضرات شعبة أصول الدين التي لم أكن                 
مسجلاً ا بصفة رسمية حرصاً على الاستفادة فكلما أمكنني الوقت فإنني أحضر محاضرات تلك الشعبة               

الأصل وذلك لأني أومن بجدوى التوسع في أخذ العلوم وعدم الاقتصار على            التي هي ليست شعبتي في      
التخصص الضيق، وهذا شعرت أنه أفادني في مراحل حياتي الموالية، ثم كنت ضمن أول فوج يتخرج                 

  .بالإجازة من هذه الكلية ونلت جائزة الرئيس في ذلك العهد
اهد الثانوية، ندرس مادتي التربية      واجهنا بعد ذلك منعرج آخر وهو قبولنا للتدريس بالمع          

الإسلامية والتربية الوطنية، وإذا لم يجدوا أستاذاً للعربية في معهد ما يأخذون من خريجي الكلية الزيتونية                
لتدريس العربية وهم يجيدون تدريسها، لأن خريجي الزيتونة كانوا على حذق تام للعربية وآداا                 

 العناية بعلوم المقاصد وبعلوم الوسائل في آن واحد، هو في الواقع            بالإضافة إلى العلوم الشرعية فكانت    
كان هناك جو من التشكيك في مقدرة هؤلاء الخريجين الذين يتخرجون من الكلية لأول مرة، كيف                  
سيزول هذا التشكيك؟ الوزير رأى أن يجري اختباراً يأخذ عينة من الخريجين تتمثل في أستاذ واحد                  

ويرى هل استطاع أن يدرس علوم الشريعة والتربية ما كان يسمى بالتربية              ويحضر درسه وينقضه    
الإسلامية أم لا؟ ولست أدري لعله من حسن الحظ أنه وقع الاختيار على درسي بمحض الصدفة لأنه                  
جاء إلى المعهد الذي كان في القيروان وطلب منه مدير المعهد أن يدخل إلى أقسام اشتهر أساتذا                    

دريس العربية، وبعضهم من كلية الآداب وبعضهم من جامعات مشرقية، لكنه قال له               بالبراعة في ت  
أعطني من يدرس التربية من الخريجين الجدد من كلية الشريعة، فقاده إلى قسمي في يوم من أيام شهر                    
مارس في الساعة الحادية عشرة وعشرة دقائق، دخل مع جماعته وحضروا الدرس وأذكر أنه كان يتعلق                

 . ياس المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلاميبالق
وأعتز عندما أقول إن الدرس كان ناجحاً إلى أبعد حد، بعد ذلك جلسنا مع الوزير في حوار                   
فسألني أين كنت قبل أن آتي إلى التدريس بالمعهد الثانوي؟ وأخبرته أني كنت أشرف على تكوين                   

ة التي ظهرت في درسك نتيجة كونك كنت في الابتدائي           إذن البراع :  المعلمين في الابتدائي، فقال لي    
تحسن البيداغوجيا، يعني لا فضل للزيتونة، وهو من طائفة من الناس لا يعتبرون للزيتونة قيمة، وكنا                  
نسمع التألم من شيوخنا من هذه الظاهرة التي عايشناها وقت الاستعمار، فما أن علم الشيخ محمد                  

ه بذلك   ذه الحادثة حتى سر سروراً كبيراً واعتبر الامتحان ناجحاً ونو          الفاضل بن عاشور عميد الكلية    
 .في خطابه لآخر السنة، وهو خطاب دوري يلقى في آخر كل سنة



بعد هذا لي وقفة مع منعرج آخر هو منعرج الدراسات العليا، التي كانت تتوق إليها نفوسنا ولا                 
موحنا إليها، أسس في ذلك الوقت عميدنا الدكتور محمد         نجد طريقة للالتحاق بالدراسات العليا رغم ط      

م، فكنت من   ١٩٧٣الحبيب بن الخوجه نظام دراسات عليا بالكلية في اختصاصات مختلفة وذلك سنة             
أوائل المسجلين ا في اختصاص الفقه والسياسة الشرعية، أتممنا دراسة المنهجية واستمرت سنتين ثم                

 أتمم بحوثه وكنا ننتظر أن نناقش قريباً فقالت          -الفوج الأول -ا بحوثنا   سجلنا بحوثاً وأعددناها وأتممن   
الوزارة ليس لكم قانون أساسي، ليس لكم لائحة تنظم هذه الشهادة، فانتظروا حتى تصدر اللائحة،                

يجري اتصالات  ====  وانتظرنا سنوات، خلال هذه السنوات صادف أن كان الشيخ محمد الشاذلي            
وين صلة علمية بين الجامعتين، فاقترح عليهم أن يعفوني من السنة المنهجية وأن              مع جامعة الإمام لتك   

أسجل عندهم للماجستير في الفقه، فقبلوا وسجلت وهذه المحادثات التي سينتج عنها علاقات ثقافية بين               
 ومع  تكررت محاولة دعم الصلة بين الجامعتين     ..  الجامعتين لم يكتب لها النجاح وتكررت هذه المحاولة        

 . ذلك لم يكتب النجاح لهذه المحاولات لأسباب ليس هذا مكان بسطها
م  ناقشنا الأطروحات وكنت من      ١٩٨١لما صدرت اللائحة التي تنظم الشهادة عندنا في سنة           

أوائل الذين ناقشوا أطروحة دكتوراه الحلقة الثالثة، ثم بعد ذلك لم أُرِد أن أُحول تسجيلي في الرياض                  
ه، بل تركتها ماجستير، ثم بعد ذلك وجدت صعوبة في تسجيل الدكتوراه في تونس،                 إلى دكتورا 

م، الحقيقة  ١٩٨٧فسجلت في الرياض بالمعهد العالي للقضاء، ونوقشت في شهادة الدكتوراه في سنة              
أنني متأخر في الحصول على الدكتوراه نتيجة هذه المنعرجات وهذه الصعوبات وهذه الحالة التي هي من                

 .  الاستعمار أو من آثار أذناب الاستعمار أو من الظروف الاقتصادية القاسية أو غير ذلكآثار
ثم أقول كم من منعرج كنت أحسبه يمثل عقبة في حياتي فإذا به يمهد لمرحلة أهم، وإذا به يهيئ                    

عرفون هذا  لمرحلة أحسن من التي سبقت، لا يفوتني هنا أن أُنوه بأثر أندلسي نفيس بالنسبة للذين لا ي                 
الكتاب، أنا أحسب أني سأسمي لهم كتاباً مفيداً مهماً جداً جداً، هذا الأثر الأندلسي مؤلفه أبو يحيى ابن                  
عاصم، الوزير الغرناطي الذي جعل موضوع كتابه ما يستهدف الإنسان من البلايا والمصائب في حياته،               

جنة الرضا في التسليم بما قدر االله         "وما يجب أن يواجه به كل موقف في حياته، هذا الكتاب عنوانه            
، المؤلف أبو يحيى ابن عاصم، ابن أبي بكر ابن عاصم صاحب التحفة، حققه صلاح الدين                   "وقضى

إلى أي صنف   :  الجرار، ونشرته مؤسسة الرسالة في ثلاثة أجزاء، إن أردنا أن نصنف هذا الكتاب نقول             
كتب التي تسمى بكتب الفرج بعد الشدة، وأخذ من         يرجع هذا الكتاب؟ أنا أرى أنه يرجع إلى صنف ال         

 .كثير منها
انتهيت إخواني من العنصر الأول، وأنتقل إلى الثاني، والكلام في الثاني والثالث، قصير إن شاء                
االله، وهذا العنصر الثاني فيه ومضات من تجربتي في مجال العمل، الومضة الأولى من مراحل التدريس وما                 



 الإشراف على تكوين المدرسين ومن تقييم كتب الدراسة، وكتابة المذكرات             استتبع التدريس من  
البيداغوجية والإسهام في تأليف الكتب الدراسية، ومما واجهني في هذا الميدان أني كنت مرة مقيماً                 
لكتاب مدرسي للتعليم الثانوي يتعلق موضوعه بأحكام الأسرة، وحتى يتعلق موضوعه بأسس النظام              

يعني هذا المنهج الذي يشمله هذا الكتاب يقع تطبيقه من أكثر من            ..  في الحكم، هذا البرنامج   الإسلامي  
عقدين من الزمن، وأُلِّف فيه كتاب كنت من المقيمين له، وإذا بوزير للتربية يقرأ هذا الكتاب بعد أن                   

صوره من نظام الأسرة    قيمته وطُبع ويدرس به فيكتشفه أنه مخالف لكثير من اعتقاداته المخالف لما يت             
الذي ينبغي أن يكون نظاماً إفرنجياً ولا يكون نظاماً إسلامياً، وغير ذلك من الأشياء التي أودعها هذا                  

 . الكتاب
 

الملاحظ أن هذا الوزير أمره معروف، هو الآن من أكبر المعارضين للحكومة التونسية الحالية،                
 تعليمنا الديني والإسلامي وإلى الزيتونة، كما أساء        حكومة التغيير، فهذا الرجل أساء في وقت ما إلى         

س لأني زيتوني فقط، بل لأني أنتمي إلى        يالمسعدي الذي حدثتكم عن إساءته للزيتونة، أنا أقول هذا ل          
          ى إلا إذا بنينا على أُسس صحيحة       هذه الحضارة الإسلامية التي يريد لها الرفعة والشموخ وهذا لا يتأت

م كنا  ١٩٥٦أنا أتذكر أننا في أول عهد الاستقلال في سنة           .  سلام وقواعد ديننا  سليمة من قواعد الإ   
أنا شاهد عصري في هذه      ..  (نحضر محاضرات للأستاذ عثمان الكعاك المؤرخ الشهير وكان يقول          

ليتنا نتفطن أن بأيدينا سلاح مهم جداً للدخول إلى مجاهل إفريقيا ونصل ثقافتنا              :  كان يقول )  الحكاية
، هذا لا يتأتى إلا بمحافظتنا على تعليمنا الإسلامي وعلى أصالتنا ومحافظتنا على القلعة الكبرى                بإفريقيا

التي ورثناها عن الأجيال السابقين أقصد جامع الزيتونة، لكن مات أخونا عثمان الكعاك ومات معه                 
 .    أمله

 

ت فيها، ومن أطرف المواقف     الومضة الثانية، من الندوات العلمية والمؤتمرات الثقافية التي أسهم        
فيها ما حصل مع أستاذ في ندوة إسلامية وقعت بالقيروان، والقيروان كانت تعقد ندوات سنوية وما                 
زالت في أيام المولد في إحدى الندوات جاء هذا الأستاذ من كلية الآداب من كبار أساتذا وخاطب                  

 من خريجي الزيتونة، يتولون مهمة الوعظ        الحاضرين الذين كانوا من وعاظ المعتمديات والولايات،       
والإرشاد الديني، مهمتهم تقتصر على الإرشاد الديني والخطب المنبرية يوم الجمعة وتعليم الناس أحكام              
الدين من عبادات وغيرها، وهم بطبيعة الحال سيعتمدون على السنة النبوية، أعلن من على المنبر أن                  

مصدر من مصادر الأحكام الشرعية، وقال هذه السنة مليئة بالوضع،          السنة لا يمكن الاعتماد عليها ك     
الوضاعون ملئوها بالأباطيل وملآنة بالإسرائيليات وما أشبه ذلك، حدث هذا في جلسة صباحية ولم                

 . أحضرها، والمقرر أنني أُلقي كلمتي في جلسة المساء



، وواجهوني من الباب    لما حضرت في جلسة المساء وجدت الحاضرين في حيرة شديدة جداً            
يقولون كيف العمل إذن الأحاديث التي نقدمها ونغذي ا خطبنا ودروسنا هذه كلها باطلة، سمعنا اليوم                

يا إخواني أريد   :  ندخل القاعة وأنا أتكلم كلمة في هذا الموضوع، قلت لهم         :  كذا وكذا وكذا، قلت لهم    
م نحن كنا طلبة في الكلية وكان       ١٩٦٣سنة  أن أرجع بكم إلى الوراء بضع سنوات، أرجع بكم إلى            

 أحمد بن ميلاد، هذا الشيخ دخل علينا في يوم من الأيام وأساريره تبدي              -رحمه االله -شيخنا الممتاز جداً    
هل علمتم بمن اتصلت اليوم؟ اتصلت اليوم بشاب من أبناءنا          :  سروره الشديد وسعادته وفرحته قال لنا     

أن يذهب إلى كليات شرقية، راح إلى       ===  لزيتونة وأخذ التحصيل و   الذين كانوا يدرسون عندنا في ا     
إن بعض  :  ألمانيا وتعلم اللغة الألمانية وواصل دراسته العليا بالألمانية، جاءني هذا الشاب اليوم يقول لي              

ا يفخر به   المدرسين الألمان في قسم التاريخ ينوهون كثيراً بالجهود التي بذلها المحدثون لتنقية السنة، وإن مم              
المسلمون أن السنة وضعت لها ضوابط ومقاييس تجعلها لا يقبل منها إلا الصحيح وما يعتمده هؤلاء                  

 . المحدثون قد كانوا به سباقين بالنسبة للحضارة الإنسانية بصفة عامة
ن يا مشايخ، أرأيتم يا مشايخ هذه شهادة من أعداءنا هذا ألماني يعل           :  أرأيتم يا إخواني كان يقول    

ذلك وقد نقل إليّ الخبر الطالب الفلاني، ثم بعد ذلك التفت إلى أبناءنا الحاضرين من الوعاظ أغلبهم من                  
هل تعرفون من هو ذلك الشاب الذي نقل الخبر إلى الشيخ أحمد بن ميلاد قالوا من                 :  طلبتي قلت لهم  

 أصبح أستاذاً وتنكَّر لماضيه    هو ذلك الأستاذ الذي تنكَّر في ذلك الوقت هو طالب والآن          :  هو؟ قلت لهم  
هل :  وأصالته، وربما ندم على أنه قضى فترة من حياته متمسكاً بأصالته فتعجب الجميع، قلت لهم                 

تسمعون كل ما يلقى عليكم وتعملون به وتعتبرونه كلاماً يؤخذ ولا يرد عليه؟ فإنه لا يؤخذ مسلَّماً إلا                  
 .كلام الرسول 

أكسبني خبرة ونمّى عندي المقدرة     :   الحوار في كثير من الندوات أقول      فأنتقل بكم إلى الإشتراك في    
على الارتجال، أنا أتذكر أنه كان الحياء يغلبني، ولم أكن أستطيع أن أرتجل أو أن أناقش أو أن أحاور،                    
لكن ذه التجربة وبتعلم أدب المناظرة وكذلك تعلم علم المنطق، وقد كنا ندرسه في عهدنا كان أدب                  

 والمناظرة والمنطق من بين المواد التي ندرسها والآن زالت هذه المواد، وقد استفدنا ذلك واستفدنا                الجدل
الشيخ عبد  :  دراسة الحكمة الإسلامية والفلسفة الإسلامية من كثير من العلماء، سأذكر لكم من بينهم            

ماء كالشيخ عبد   الحليم محمود، والفضل لشيخنا محمد الفضل بن عاشور الذي كان يدعو كبار العل             
، لإلقاء محاضرات أو لإنجاز حتى مناهج في ما وضعه من            ةالحليم محمود والشيخ عبد الهادي أبو ريد      

 .مناهج
في مجال الإذاعة والتلفزة كان أهم ما حاولت اجتنابه هو أسلوب الوعظ والإرشاد، في مجال                 

رحلة القلصادي منها   :  همة منها التحقيق أذكر لكم أني أعتبر نفسي مكتشفاً باعتزاز لبعض الكتب الم           



برنامج المُجاري، كانت مشهولة وأعتبر أني انكببت على إبراز كتابٍ كثيرٍ ما وصفوه بأنه أحسن ما                  
أُلف في المذهب المالكي، وهو كتاب ابن راشد في جزأين يصدر قبل رمضان كما وعدني امع الثقافي                  

 في المناسك كتاب ابن فرحون أوسع ما كتب في           بأبو ظبي، وكذلك انكببت على الموسوعة المالكية       
المناسك في فن المناسك عند المالكية، وكذلك نفض الغبار عن جوانب كانت مجهولة في تراجم بعض                 

 .الأعلام هذه تحدث عنها أخونا الحسين
 ومن أهم الأشياء التي تناولتها في أبحاثي ولم أسمع من تعرض لها، إبراز قيمة كتب الحسبة، وإبراز                
أهمية كتب الفتاوى، وكتب برامج الشيوخ، وكذلك الرد على بعض المستشرقين، تجدون الرد في                
مقدمة ابن رحال رد على جاك بارك لأنه انتقد أسلوب العنعنة والسند في ثقافتنا وهو أسلوب نفخر به،                  

بن راشد، ومن   رددت عليه في تلك المقدمة كما رددت على برانشفيك في مقدمة ابن قداح وفي مقدمة ا               
فالأمير الحفصي استشار الفقهاء ابن عرفة وأمثاله من          إن الفقهاء المسلمين  :  بين ما كان يقوله برانشفيك    

طبقته، فقالوا يعامل معاملة المحارب، فيعني يسلط عليه عقوبة الحرابة، فقامت الدنيا وقعدت وقالوا هذا               
 إذاً  ! معاملة الذميين، ما أشبه الليلة بالبارحة      تعصب من المسلمين، إن المسلمين يتعصبون ويقسون في        

كذلك قضية التمييز بين التعصب والمناصرة ذكرها أخونا وحسب التجربة فإن ضمان النجاح في تحقيق               
مخطوط أن يكون المتصدي له مختصاً في موضوع الكتاب المخطوط يا ليت الوقت يسمح حتى أقدم                  

كتاب ابن سهل لمّا حقق وهو كتاب فقهي والذي         :  ثة أمثلة إليكم مجموعة من الأمثلة لكن أكتفي بثلا      
، والموضوع يقوم على أساس     "التقدمة"فغيرها وصحفها وكتبها    "  التدمية"حققه المؤرخ، عمد إلى كلمة      

إلا من له ضلع في الفقه، والذي حقق كتاباً في الجدل            "  التدمية"، ولا يفهم هذا المصطلح      "التدمية"
 هذا هو نفسه استنكر أن يكون في        -يا محمد تتذكر  -وابن لبون لم أجد ترجمة لهما       بنت لبون   :  وقال

كيف هذا المحقق يكتب الذكية عن الشاة، هل تكون          :  قال"  لحم الشاة الذكية  "كتاب حققته عبارة    
 .الشاة ذكية؟ تكون مذكّاة بينما الذكية هي مستعملة عند فقهاء نادي هذا المعنى

الإخلاص، :  بينت فيه أن ما ازددت إيماناً به من القيم هو التالي بسرعة           ..  الأخير..  العنصر الثالث 
عدم الاقتصار على إطار الاختصاص كما قدمت، تنويع مصادر الاستفادة، الأمانة في توثيق المعلومات،              
التزود بالقدر المناسب من الثقافة الإسلامية، متابعة ما يصدر من البحوث والكتب، تشجيع أبنائنا                

طلبتنا على سلوك طريق البحث العلمي، تجنب التعصب النقيض للرأي الشخصي أو المذهب، النظر               و
 .إلى المستقبل بمنظار الأمل والتفاؤل

وأخيراً أجدد شكري لصاحب الفضل في هذا اللقاء الودي، وصاحب الكرم السخي والعشق              
ام االله بيته العامر منارة ثقافية في       الفياض لإنتاج العقول وثمار البحث، الشيخ عبد المقصود خوجه أد          

 .السلام عليكم ورحمة االله. ربوع عالمنا الإسلامي الرحب



شكراً لضيفنا العزيز على هذه الكلمة التي حاول أن يلخص فيها حياته العلمية              :  عريف الحفل 
ل االله سبحانه   والعملية في محاور ثلاثة كانت عامرة بالجهد والعمل والاتقان والإخلاص إن شاء االله، نسأ             

                وتعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن يجازيه خير الجزاء، الأسئلة كثيرة وفيها طول يصعب علي
أن أقرأها حرفياً، فيسمح لي السائلون إذا اختصرت وحورت في أسئلتهم، لكن كما جاءت إن شاء                 

 . االله
 : الأستاذ عبد الحميد الدرهلي يسأل : عريف الحفل 

ة الإسلامية ماذا تعني؟ وعن الحركات الإسلامية الأخيرة أو الجديدة وما يدور            عن الصحو 
فيها من تكفير للمسلم وتضييق على المرأة المسلمة، ويسأل ما هي الوسيلة الناجحة لوقف هذا                

 التطرف عند حده؟ 
 

من منا  الحقيقة هذا الموضوع واسع جداً من منا يمشي مع التطرف،           :  الدكتور محمد أبو الأجفان   
كلها معروفة، وكثير من    ..  مبادئنا..  يؤيد المتطرفين والذين يسارعون ويبادرون إلى تكفير الناس، فقيمنا        

العلماء يقومون بإيضاحها، ليس علينا إلا أن نقنع أخواننا بالتي هي أحسن ونجلبهم إلى الطريق المستقيم،                
اه، ونبين لهم الحقيقة، هذا أشار إليه أخونا        ونحاول أن نقنعهم بأهمية الوحدة، وحدة الهدف، وحدة الاتج        

الشيخ عبد المقصود عندما بين أنه يتصدى للأمر من ليس أهلاً له، وينظّر وهو دون المستوى ويجتهد أو                  
        ل له الاجتهاد، إذا أُعطيت القوس لغير باريها يحصل         يفتي وهو بعيد عن حذق الثقافة والآلات التي تخو

سات الثقافية الإسلامية بدورها ونجحت في دورها أعتقد أا تخفف من آثار             مثل هذا، لو قامت المؤس    
هذه المشكلة، فليس علينا إلا أن نشجع المؤسسات الثقافية على ذلك بما فيها الرسمية وغير الرسمية،                  

 .حتى المنبر كمنبرنا هذا له دور في توضيح الحقائق
صحافة المساعد بجامعة الملك عبد العزيز،      الدكتور غازي زين عوض االله أستاذ ال      :  عريف الحفل 

 : يقول
ما رأيكم في تقنين نصوص الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة، ثم نقوم بجمع هذه الأصول                

 وترجمتها للغات الحية حتى يتعرف الغرب على أصول فقهنا الإسلامي بصورته الحضارية؟ 
 

ن والشيوخ اختلفوا فيه منهم من يميل       هو التقنين اليوم المعاصرو   :  الدكتور محمد أبو الأجفان   
إليه ومنهم من لا يميل إليه، أنا من الأشياء التي تركتها في كلمتي أني اكتشفت أول من قنن واتبعه آخر،                    

 ، وتبعه   توفي في الحدود ثمانية وخمسين    الذي وجدته أول من قنن هو صاحبنا هذا الإمام المقّري الجد،             
تسعة عشر هجري، وهذه المحاولات طيبة وحتى غير هؤلاء كان لهم شبه            ابن غازي المكناسي تسعمائة و    



تقنين عندما يقولون ما جرى به العمل في فاس وتقنن هذه الأشياء، يجري العمل بالحكم بكذا وكذا                   
وكذا، هذا الحكم في الأصل أن يكون معترضاً على المشهور، لكن ما يجري به العمل يترك المشهور                   

ول ضعيف لأنه روعِي فيه أنه يحقق المصلحة، يعني يحييون الأقوال الشاذة استثناء              ويذهب إلى إحياء ق   
 ولهم نظرم   -سامحهم االله –لأا تحقق المصلحة، أليس هذا ضرب من التقنين؟ مع ذلك بعض إخواننا              

ما منذ عهد   أم لا يريدون تقنيناً يقولون إذا قننا فإننا نحصر القاضي في فصول معينة لا يتجاوزها، بين                
 أنا مع التقنين والمحاولات في      ابن المقفع رسالته رسالة ابن المقفع في قضية التنويه بالتقنين، على كلٍّ             

التقنين حصلت، خاصة في مجال أحكام الأسرة، سبقنا علماء مصريون بعد مجلة الأحكام العدلية                 
 .في أحكام الأسرةالتركية، وقعت حركة تقنين أنتجت قوانين دقيقة جداً مضبوطة مهمة 

في أحكام المعاملات هل يمكن أن نقنن مثل ما فعلنا في أحكام الأسرة؟ طبعاً يمكن، بل أقول إا                   
حصلت، كانت لجنة تجتمع في تونس عندما كانت الجامعة العربية في تونس، وكان ضمنها شيخنا                  

وجمع حتى من تونس فيها     مصطفى الزرقاء، والشيخ صالح اللحيدان، وغيرهما العبدلاوي من المغرب،          
هل سيعملون ذه   :  أعضاء وأعدوا تقنيناً، كنت أجتمع بأستاذنا مصطفى الزرقاء في الفندق أقول له            

وهي في النهاية أتمموها وأعطوها جهة      .  االله أعلم، حسب إيمام بجدواها    :  التقنينات الإسلامية؟ يقول لي     
لعربية تعطيها لجميع الدول وتطبق باعتبار تقنين عصري        معينة في الجامعة العربية على أساس أن الجامعة ا        

بذِلت فيه أموال وجهود، فاالله ييسر لنا أن نصبح مؤمنين بالقضية، إذا آمنا بالقضية يسهل العمل، أما                  
 .مع الأسف.. إذا جاء عمل والمسؤولون غير مؤمنين بجدواها أو عقبات أخرى

بسيطة، لدينا الشيخ الدكتور محمد الظافري      لو سمح لي فضيلة الشيخ بإضافة        :  عريف الحفل 
وهو قاضي في جدة، لديه رسالة الدكتوراه عن تقنية الشريعة الإسلامية وينادي ا، وأنا أدعو من هذا                 

 المقام دور مجمع الفقه الإسلامي أين يكون في مثل هذه المسائل التي يمكن أن يكون متفق عليها؟ 
 :  يقولالسائل محمد الدوغاني: عريف الحفل

عرفت تونس بتاريخها العلمي ايد، وما أخرجت الزيتونة من علماء أفذاذ، ما رأيكم في               
 الوضع العلمي الحالي في الزيتونة وهل تقوم بدورها المطلوب؟

 

 هذه قضية شائكة، ومؤلمة، تؤلم النفس وتحز في النفس وتبعث             :الدكتور محمد أبو الأجفان   
من يرى؟ حتى إخواننا    ..   أتحدث فيها، وهي معروفة، من يشاهد       خنجر في القلب، لا أستطيع أن      

المسؤولون اليوم، أنا أنتهز هذه الفرصة لأقول لهم لا نغطي أعيننا أمام المشاكل، المشاكل موجودة                 
ندرسها دراسة دقيقة، دقيقة جداً بحدب وبرغبة في الإصلاح يأتي الخير، كل الخير، وهذا الصوت الذي                

 المنبر رغبة في الإصلاح، أنا أعلنه بحسن نية وبدون أن أقصد المعارضة أو أقصد                 أعلنه من على هذا   



التشويش، لأنه قد يتهم الشخص ويحمل ما لم يقل أبداً، أنا أمامكم جميعاً وأنتم شهود أقولها بكل                   
صدق وإخلاص أنه لو وجدت العناية لإصلاح هذه المؤسسة لقامت بدور مهم جداً ليس في منطقة                  

غرب العربي فقط، بل في العالم الإسلامي كله، وأستطيع أن أكتب في هذا التقرير مفصل، حتى كتاب،                 الم
 .وأستشهد بكثير من الأشياء وأبرهن على كثير من الحقائق

أين نحن من تطبيق    :  المحامي والمستشار القانوني عدنان محمد حسن فقي يسأل        :  عريف الحفل 
 لعامة والخاصة؟ شريعة الفقه الإسلامي في حياتنا ا

 تطبيق الشريعة؟ : الدكتور محمد أبو الأجفان
 .الفقه الإسلامي: عريف الحفل

تطبيق الفقه، البلاد الإسلامية تتفاوت فما هو موجود من تطبيق           :  الدكتور محمد أبو الأجفان   
كل على  ..  الشريعة في المملكة حسب معرفتي، هو قدر لا بأس به، نحن نتمنى أن تحتذي بقية الدول                 

الرواسب الإستعمارية لا ننسى تأثيرها، لولا هذه الرواسب لقطعت كل البلاد شوطاً كبيراً في تطبيق                
 . الأحكام الفقهية، أعاننا االله على إزاحة هذه الرواسب والعقبات والصعوبات

الأخ عبد العزيز حمد يتمنى أن نرشده أو أن ترشده إلى الكتب المعتمدة في فقه                :  عريف الحفل 
 .لكيةالما

معتمدة :  هي كثيرة، وكثيرة جداً، لكن لا بأس أن نذكر أهمها          :  الدكتور محمد أبو الأجفان   
كتب القاضي عبد الوهاب من المعونة  ومن أشبه ذلك، كتاب           :  المدونة، إذا أخذت بعض شروحها ممتاز     

ذي تريد؟ ما   ثم أنا كثير ما أقول لطلبتي قل لي ما هو المستوى ال             )  عقد الجواهر الثمينة  (ابن شاس   
المستوى الذي تقصد؟ ما المستوى الذي تكون فيه؟ أقول لك ما هو الكتاب الذي ينفعك، أما ما                    

بعض شروح الرسالة كشرح أبي     :  ذكرته الآن لكبار الباحثين أو للمتعمقين، لو كان مبتدءاً لقلت له           
الة، المسألة ترجع   الحسن على الرسالة، أو شرح ابن ناجي على الرسالة، أو شرح زروق على الرس               

 .للمستوى حسب المستوى
 : الأخ عبد ايد الزهراء يسأل: عريف الحفل

عن السبيل الأقوم لشد أو لحث الشباب المعاصرين إلى تراثنا العظيم، وخاصة المذهب               
 المالكي؟ 

 

كيف يكون شدهم إلى ذلك؟ أما في مستوى الدراسات العليا وفي           :  الدكتور محمد أبو الأجفان   
د الرسائل الجامعية، ماجستير ودكتوراه، فقد وقع الشد لكثير من طلبتنا والحمد الله، منهم من يحقق                إعدا

لابن يونس، والتوضيح لخليل، ومنهم من حقق المعونة، ومنهم         "  الجامع"التوضيح، منهم من حقق كتاب      



 من بينهم،   من حقق أجزاء من شرح التلقين للمأزري وهو أحسن كتاب مالكي، وأخونا جمال عزون              
فهذا الشد كأنه حصل في الجامعة الإسلامية بالمدينة في جامعة أم القرى، وانتهى أمره ورأيت طلبة                  
وطالبات في سبيل تحقيق جزء من المخطوط، يبذلون أموالاً للحصول على المخطوطات لتوثيق المسائل،              

 . واجتهاد وهمة تحمد وتشكر
شد الناس العاديين، نقول لهم قراءة الكتب البسيطة،        إن أردت شد البعيدين عن هذا المستوى        

 .رسالة ابن أبي زيد القيرواني، التفريع لابن الجلاّب، وما أشبه ذلك
 :الدكتور عبد الغني أنس عبد اللطيف يسأل: عريف الحفل

عن الاختلاف في بعض الفتاوى بين الأقطار العربية والإسلامية وما تتركه من بلبلة في                
 سلمين، هل من وسيلة لتوحيد هذه الفتاوى؟نفوس بعض الم

 

هذه أيضاً مشكلة شائكة، لكن نقول باختصار هناك جانب من           :  الدكتور محمد أبو الأجفان   
ينبغي أن يتوفر عند جميع الناس، ينبغي أن يتوفر حتى عند           ..  أقل جانب ..  أدنى جانب ..  الثقافة الدينية 

ضرورة الاختلاف، والفرق بين الاختلاف الممدوح       السائلين، من هذا الجانب أسباب الاختلاف، و       
والاختلاف المذموم، لو أن هذه القضية اتضحت لكان الناس لا يعتبرون الاختلاف أمراً مشكِلاً، على                

ما أحب أن أصحاب رسول االله يتفقون في كل مسألة          :  أن الصحابة اختلفوا وعمر بن عبد العزيز قال       
 وأصحابه على الاختلاف هذا أمر       شك فيه، وأقر الرسول     وكان الاختلاف رحمة وهذا أمر لا        

 . عادي
) البورقيبي(من محاسن المناهج في التربية الإسلامية التي كانت في المعاهد الثانوية بتونس في العهد               

أن كان هناك درس كنت أعطيه حظاً كبيراً هو أسباب الاختلاف بين الفقهاء، عندما أدخل لهذا الدرس                 
تعددت وبينت بالأمثلة الكثيرة أن هذا الاختلاف مشروع، وإذا لم يكفي الوقت أُعيدها في              أكون قد اس  

الدرس القادم، فيخرج الطلبة مقتنعين بأن الاختلاف أمر عادي، أما في جامعاتنا في الدراسات العليا                 
بد أن يأخذ   فإننا نبين لهم أنه لا يمكن لهم أن يأخذوا موضوعاً ليس فيه اختلاف إذا أخذ دراسة لا                    

دراسة في موضوع فيه اختلاف ليستعمل الأدلة والترجيح ويبدي رأيه وينقضه ويعمل عمل اتهد،                
لعبد "  النوادر والزيادات "تتعجبون إذا قلت عمل اتهد، من تعجب أقول له يرجع إلى مقدمة كتاب               

" النوادر والزيادات "تابي هذا   لا يسعد بقراءة ك   :  االله بن أبي زيد القيرواني، قال في مقدمة هذا الكتاب         
إلا من أوتي ملكة يستطيع أن يرجح ا بين الأقوال، فهي ليست مرتبة سهلة، ولذا أنا أقول لطلبتي أنتم                   
مطالبون ذا الترجيح، أي أنتم بلغتم مستوى من الاجتهاد أو تتدربون على بلوغ هذا المستوى، وكل                

لب يكون قد رجح بين الأقوال، وإذا لم يرجح يعد ذلك            الأساتذة عند المناقشة يحرصون على أن الطا      



لم أستطع  :  عيباً في رسالته، على أني وجدت بعض الطالبات وبعض الطلبة في بعض المسائل يقول                
الترجيح بين هذين القولين، فكنت أنوه بالطالبة وأقول لها أحسنت لأنك لم تستطيعي أن ترجحي                  

، إن كان لديك معطيات رجح، إذا لم يكن لديك معطيات            فعبرتِ عن ذلك لأنه أمر ليس بالسهل       
 . أخذت هذا الموقف الذي كأنه سلبي، لا بأس بذلك

لكن على كل هناك تدريب على الترجيح، أي هناك تدريب على الاجتهاد، لأن الاجتهاد                 
، وهل هناك   )الترجيح(درجات خمس درجات ذكرها ابن رشد وغيره، من بين درجات الاجتهاد              

ح بدون اختلاف؟ فالاختلاف مشروع، لكن لو كان الوقت يسمح كنت أحدثكم عن الاختلاف              ترجي
إذا كان الخلاف من قبيل زلة العالِم       فالذي ينبغي أن لا يعتد به، الذي هو من قبيل، أقولها ولا خوف،              

مواهب "فلا ترجيح وقوله يترك والذي أطنب في الكلام على هذه الجزئية الحطَّاب في مقدمة كتابه                  
من أراد أن يتوسع في هذه الجزئية يرجع إلى هذا الكتاب، مقدمة شرح الحطَّاب على خليل                  "  الجليل

 .المسمى مواهب الجليل
 :بقي طبعاً لدينا أكثر من ستة أسئلة: عريف الحفل

 فهل نلقيها أو نختصر الإجابات لو سمحتم؟ 
 

 .     بعضها يرتبط اربطهم مع بعضسنختصر الإجابات، وإذا كان: الدكتور محمد أبو الأجفان
 :الأخ محمد أمين الوصابي :عريف الحفل

وطننا العربي والإسلامي يعيش أصعب أوقاته ما هو الدور الغائب الذي لم " بلقيس"من مجلة   
 تسلكه الأمة العربية والإسلامية حتى الآن؟

 

ن دور دون دور،    في الحقيقة عدة أدوار غائبة لن نتحدث ع        :  الدكتور محمد أبو الأجفان   
 . معروف الأدوار، أدوار في الجانب السياسي، أدوار في الجانب العلمي، ففي تكوين الهمة

  أحد علماء أمريكا تطاول على رسولنا         :سؤال من الأخ خليل عبد محمد      :عريف الحفل 
 .ووصفه بالإرهابي

 ماذا فعل علماؤنا للرد على هذا؟
 

تقرئت، إذا قلت ليس هناك من رد أكون مجازفاً بالقول،          أنا ما اس  :  الدكتور محمد أبو الأجفان   
لأنه يحتمل أن يقع الرد في باكستان في الهند في مكان ما ونحن لم نطَّلع فلا نجيب عن هذا، لكن نقول                      
قضية الحوار بين الأديان، وقضية مهاجمة الإسلام هذه كانت مألوفة في قرون تاريخنا كلها لا يكاد يخلو                  

 والدليل على ذلك ما قام به أبو دريد الباجي عندما رد على الراهب الفرنسي، ورده                  منها عصر، 



 فيه كثير من الردود التي رد ا بعض المسلمين           "الذي نشر "مشهور ومطبوع، وكتاب المعيار المعرب      
على بعض الرهبان، أو على بعض النصارى، أو على بعض اليهود، هذه حكم العمل الذهني هذه داخلة                 
في نطاق الأعمال والمؤلفات وأنواع التأليف وأنواع الدفاع، ومن تصدى للدفاع بنية طيبة وبجهد له                

 .الأجر من االله ولا شك، نعم
 : الأستاذ غياث عبد الباقي يسأل:عريف الحفل

عن بعض الاتجاهات والتيارات التي تدعو إلى اللامذهبية والتي تدعو للتعصب المذهبي، هل             
 الشيخ توضيحاً لذلك ورأياً سديداً وجزاك االله خيراً؟ نسمع من فضيلة 

 

كيف يأتي سؤال يستدعي المحاضرة في هذا الوقت، بحكم ممارستي          :  الدكتور محمد أبو الأجفان   
ل، أنا من   كللمذاهب، بحكم ممارستي لتاريخها وتدريس تاريخ التشريع، وبحكم ما درسته عن شيوخي ك            

      ،ستنكر هو التعصب للمذهب إذا رأيت فيه قولاً            الذين يعتبرون أن للمذاهب دورمهم، ما ي ودور
صاحبه لم ير دليلاً قوياً أو سنةً صحيحة فخالف السنة الصحيحة، ومع ذلك أنت تتمسك ذا الرأي                  

ولا تعصب، أما أصل    .  إلى الحديث أو إلى مذهب آخر     ..  نقول لك لا، لا تتعصب وانتقل إلى قول        
قدمته المذاهب، لو عرف الناس بما قدمته المذاهب لعصورها ولأحداثها            لو آمن الناس بما      ..  فكرة

الآن إخواننا من الباحثين الذين يلقون بحوثهم في مجمع          ..  ولمستجداا لما ثار هذا المشكل تماماً، الآن      
الفقه يرجعون إلى هذه الثروة الغزيرة جداً جداً جداً، في مختلف المذاهب وهذه الثروة لا تقتصر على                  

فيها من  ..  فيها من النظائر  ..  فيها من القواعد  ..  فيها من الضوابط  ..  الفروع، بل فيها من الفروع    
فيها من الأصول ما يضفي المرونة حتى على تلك الفروع، فلهذا أقول هذه المشكلة بصراحة               ..  المبادئ

 .بعض فروعهالا يستطيع أن يفهما إلا من تقدم شوطاً في دراسة تاريخ المذاهب وأصول المذاهب و
 : الأخ عبد الرزاق الغامدي يسأل يقول: عريف الحفل

 ).الأفخالستي(سمعنا من سيادتك كلمة 
 الأفخاليستي؟: الدكتور محمد أبو الأجفان

 فهل هذه كلمة عربية أرجو توضيح ذلك؟: عريف الحفل
صل في ألف   هذا في التاريخ لما تقرءون تاريخ تونس وتقرءون ما ح         :  الدكتور محمد أبو الأجفان   

وتسعمائة وواحد وثلاثين هذا المؤتمر المشهور وإن كانت محاسن بورقيبة قليلة فإن من هذه المحاسن                 
القليلة أنه كان يخطب مشنعاً لهذا المؤتمر الذي عمل أصحابه على الافتخار بانتصارهم على الإسلام في                 

 المؤتمرون إلى شوارع تونس     تونس، وأرادوا أن تصبح تونس مسيحية وعقدوا أكبر مؤتمر لما يخرج            
يملئوا لا أبالغ عندما أقول يملئونا، لأن تونس في ذلك الوقت كان حجمها صغيراً، فتحدوا الشعور                 



الوطني، تحدوا شعور المسلمين، وبيتوا لهم أم جاءوا هنا يحتفلون بمسيحيتهم ويغيظون المسلمين                
 .زيحون الإسلام من البلادويكيدون لهم، ويشعروم بأم سينشرون دينهم وسي

لكن هذا كان يعطي طاقة من رد الفعل، أنا لما أتكلم في كلمتي عن الأشياء التي كانت بالنسبة لي                   
شخصياً هي ردود فعل، هي آثار لأحداث سواء كانت الحالة الاقتصادية أو الحالة السياسية أو الحالة                 

عبارة نفسها وأصلها وكذا لا يحضرني شيء إنما        الاجتماعية، كونت ردود الفعل هذه، بقي بالنسبة لل        
 المهم ما حدث    ،وكذاوكذا  كأا أصبحت علَم علَم عن ذلك المؤتمر، المؤتمر الإفخاريستي وقع في كذا             

فيه هو هذا ولا شك أنه يؤلم نفوسكم كما يؤلم نفسي، لكن تم الانتصار على الاستعمار لم يتحقق                     
ية، والآن هناك جهود من نوع آخر تسعى لبث المسيحية في كثير من             غرضهم في أن تصير البلاد مسيح     

 .البلدان
 : الأستاذ عجلان بن أحمد الشهري يسأل: عريف الحفل

عن أحداث الحرب العالمية الثانية ونتائجها التي كنتم شاهداً عليها وكنتم من شهودها، هل              
يخية، وما هي النتائج التي ستعيد المنطقة       ما تعيشه منطقتنا العربية الآن قريبة من تلك الحقبة التار         

 إليها؟
 

  . ويقارن بين الاثنينتاريخي يحلل محلل لا هذه يلزمها ..لا: الدكتور محمد أبو الأجفان
هذا ليس اختصاصي، لكن أنا الذي عشته من ضنك ومن ضيق حتى الخبز لا نجده، كل بيت                   

خذ هذه الخبزة بثمن بخس هي لأسرته كلها، إذا         بطاقة، يشتري ا خبزاً، وإذا أ     "  بونه"يأخذ يسمونه   
كانت الأسرة في ذلك اليوم طبخت شيئاً آخر وتريد أن تبيع هذه الخبزة تبيعها بثمن غالٍ، هذا لترون                   
التأثير في الناحية الاقتصادية، أنا حضرت في الشوارع ناس في الشتاء البارد ملقون على الأرض،                  

لوب، وكثيراً ما يطلع الصباح ونجد بعض الأموات من بين هؤلاء            ويتسولون ويطلبون بأنين يمزق الق    
يأوي إليه كثير من الفقراء والمتسولين لكنه لم        "  التكية"المتسولين، مع ذلك كان هنالك محل كبير يسمى         

 . والمتسولون يموتون جوعاً في الشوارعيكفِ
 : ألالسؤال الأخير للأستاذ عبد االله بن فراج الشريف يس: عريف الحفل

عن تجربتكم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولحصولكم على درجة الماجستير             
ت عن ذكر الأسباب التي أدت إلى فشل إنشاء علاقة بين الجامعة المذكورة              ضوالدكتوراه وأعر 

 والجامعة الزيتونية؟
 



 يشدنا إلى   تلك الأسباب عديدة، لا تجرونا إلى حديث       ..  لا:  الدكتور محمد أبو الأجفان   
الصباح، أما تجربتي فهي سعيدة، وجدت حسن القبول والتفهم والمعونة من بعض الطلبة، ومن كثير من                
الأساتذة، لا أنسى فضلهم وهم بحق يريدون أن يعينوا من جاء منكسر الخاطر من بلاد لم تجد فيها                    

س لهم هذا الفضل، أما عقد الصلة       بضاعته رواجاً، فهؤلاء الإخوان في الرياض جزاهم االله خيراً ولم ين          
 .وربط الصلة فحديثه طويل قد يأتي يوم نكتب فيها شهاداتي بالنسبة لهذه الأحداث

 

  ))كلمة الختام(( 
الشكر الجزيل لأستاذنا الفاضل الدكتور محمد أبو الأجفان، أحب         :  الشيخ عبد المقصود خوجه   

لتشابه وجرت العادة أن لا نحجب أي سؤال        أن أوضح أن هناك أسئلة لم أطرحها لضيق الوقت، أو ل           
 .مهما كانت نوعية الأسئلة، فهذا للعلم، تفضل

وأما بعد، فقد قارب الليل على نصفه، أو كاد، ونذكر بأمسية الأسبوع القادم              :  عريف الحفل 
لتكريم الأستاذ الدكتور عزت عبد ايد خطاب، وقد سعدنا هذه الليلة بالاستماع إلى كلمات                  

ين في الاحتفاء ذا الضيف العزيز، كما سعدنا بالاستماع إلى كلمة المحتفى به والمحتفي به،                  المشارك
 . فشكراً لكل من حضر، وشكراً لكل من شارك، وشكراً وحتى نلتقي في الأسبوع القادم

الشيخ عبد المقصود سعيد خوجه يتفضل بتسليم هدية الاثنينية للضيف المحتفى به وشكراً                
 . للجميع

 . ه هدية من الفنان خالد خضر المصور المعروف، هدية للضيف الكريموهذ
 .سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين
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